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    كلمة

تنفيذ  خلال  من  بالمعرفة  التربوي  الميدان  إثراء  في  رسالتها  التربوية  خليفة  جائزة  تواصل 
توجيهات سمو رئيس مجلس أمناء الجائزة بطباعة الأعمال الفائزة في كل دورة بحيث تكون 

التعليمية من قيادات مدرسية، ومعلمين،  العملية  في  التنفيذية  متاحة لمختلف المستويات 

وإداريين، وغيرهم من ذوي العلاقة، بما يعزز الخبرات العلمية والتطبيقية، وينهض بالأداء، 

ويرفع معدلات الجودة لمخرجات العملية التعليمية. 

وفـــي هـــذا الصـــدد يســـعدنا أن يكـــون هـــذا أحـــد الأعمـــال التـــي تـــم طباعتهـــا وطرحهـــا فـــي الميـــدان 

التربـــوي، آمليــــن أن نحقـــق منـــه الفائـــدة المنشـــودة. 

والله الموفق. 

الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية





إهداء

إلى أمي الغالية
صباحُ الخير يا حلوه...

صباحُ الخيرِ يا قدّيستي الحلوه

م�ضى عامانِ يا أمّي

على الولدِ الذي أبحر

افيّه برحلتهِ الخر

 في حقائبهِ
َ
وخبّأ

صباحَ بلادهِ الأخضر

وأنجمَها، وأنهُرها، وكلَّ شقيقها الأحمر

وخبّأ في ملابسهِ

ا منَ النعناعِ والزعتر
ً
طرابين

نزار قباني
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الكبار هم الذين يضعون أدب الأطفال
لكن الصغار هم الذين يكتبون له الخلود)))

)))  علّي الحديدي، في أدب الأطفال، المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط 3، 1983، ص 61. 
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مقدمة:
ــه للطفــل عــن مجمــل الإبــداع الأدبــي؛ لأنــه ممارســة إنســانية      لا يمكننــا أن نفصــل الســرد الموجَّ

تشــمل قيمًــا جماليــة متعاليــة عــن الزمــان والمــكان، وينطبــق عليــه مــا ينطبــق علــى الأدب مــن 

تحديــدات وتصــورات، إلا أنــه يتخصــص فــي اســتهداف فئــة معينــة مــن المجتمــع، ويتعلــق الأمــر 

هًــا للكبــار فقــط؛  بفئــة الأطفــال؛ لهــذا لا يمكننــا أن نخــص الســرد العربــي عمومًــا بأنــه كان موجَّ

التــي ترعــرع  لأن الطفــل -منــذ الأزل- كانــت تســتهويه الحكايــات العجيبــة والأســاطير الخرافيــة 

المطــروح  الإشــكال  أن  إلا  الشــفهي،  الحكــي  ســيادة  بحكــم  والأمهــات  الجــدات  كنــف  فــي  عليهــا 

ــه للطفــل تحديــدًا؟ ــرَّ اهتمامنــا بالســرد الموجَّ
َ
يتجســد فــي: لمــاذا ق

هــة للطفــل )الشــعر، والمســرح،  يعــود اختيارنــا للســرد دون بقيــة الأشــكال التعبيريــة الموجَّ

والمقــال، والإعــام، والســينما( إلــى الاعتبــارات الآتيــة:

أ المنــازل، 	. جــدران  حــدود  الشــفهية  المرحلــة  فــي  للطفــل  ــه  الموجَّ الســرد  تجــاوز  عــدم 

فانحصــر فيمــا تحكيــه الأمهــات، أو الجــدات، أو الجــواري مــن أحدوثــات، وخرافــات، 

الســرد  واقتبــاس محكيــات  تبســيط  عــن  فــي غالبيتهــا  تخــرج  لــم  وأســاطير، وحكايــات 

الخطــاب  بصنعــة  معرفــة  دون  فقــط،  التســلية  فــي  منهــا  الغايــة  وانحصــرت  العربــي، 

وقواعــده. بأسســه  درايــة  ودون  للطفــل،  ــه  الموجَّ

ب ــه للطفــل، فــي مرحلــة التدويــن، فــي بطــون أمهــات الكتــب))) دون أن 	. تناثــر الســرد الموجَّ

يُفــرد لــه النقــاد أو المصنفــون أجناسًــا خاصــة بــه، أو يرســموا ســمات بلاغيــة وأســلوبية 

هــة للطفــل تعيــش علــى أنقــاض خيــال الكبــار،  تحــدد معالمــه، فظلــت المرويــات الموجَّ
وتتخــذ مــن التــراث الإنســاني منبعًــا لمضامينهــا، »وصــارت حكايــات الأطفــال كالجــدول 

)))   نقصد بذلك:

- أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، نصائح الصغار والبوالغ الكبار، مؤسسة الإمام زيد بن علي، صنعاء، اليمن، )بدون تاريخ(. 

- ابن ظفر المكي الصقلي، أنباء نجباء الأبناء، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1990.

- محمد بن محمود الأسروشني الحنفي، جامع أحكام الصغار، تحقيق أبي مصعب البدري، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1994.

- عبد الله ابن أبي الدنيا، كتاب العيال، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم، الدمام، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1990.
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الصغيــر ينســاب مــن فيــض النهــر الكبيــر مــن قصــص الكبــار«))).

ج إقبــال الطفــل علــى الســرد أكثــر مــن باقــي الأشــكال التعبيريــة الأخــرى؛ نظــرًا لمــا يتســم بــه 	.

مــن حبــكات وخيــالات تضمــن الاتســاق فــي المحكيــات، تســتثير مخيلــة المتلقــي الصغيــر، 

وتســتولي علــى خيالــه، ولعــل هــذا مــا أكــده نيكــولاس تاكــر )Tacker Nicholas( بقولــه: 
»رغــم أن الكتــب غيــر القصصيــة قــد تلقــى نجاحًــا أحيانًــا لــدى القــراء الصغــار فــإن 

ســبعة وســبعين فــي المائــة منهــم لا يزالــون حســب دراســات المجلــس الأعلــى للمــدارس 

يفضلــون القصــص«))).

د ر، والكِتــاب 	. ــه للطفــل بيــن الكِتــاب المقــروء، والكِتــاب المصــوَّ تطــور وســائط الســرد الموجَّ

م بأجزاء متحركة وأصوات وموسيقى؛  الإلكتروني المسموع والمقروء، والكِتاب المجسَّ

ممــا يدعــو إلــى بحــث مســتفيض فــي تأثيــر تطــور هــذه الوســائط علــى المنتــج الســردي 

الطفلــي.

ه فــي مختلــف 	. العربــي  بالســرد  تهتــم  التــي  العمــل ضمــن سلســلة أبحاثنــا  انخــراط هــذا   

تشــكلها  حيــث  مــن  ا  جــدًّ القصيــرة  القصــة  فــي  البحــث  فبعــد  وأشــكاله،  تمظهراتــه 

وبنيتهــا)))، ومقاربــة الأنــواع الســردية، وإبــراز خصائصهــا وحدودهــا)))، ورصــد كيفيــة 

تــداول المصطلــح الســردي مــن خــال تجربــة الناقــد ســعيد يقطيــن)))، ســنعمل علــى 
رصــد خصائــص تجــلٍّ آخــر مــن الســرد الموجّــه للأطفــال تحديــدًا؛ لمــا عرفــه هــذا النــوع 

علــى  أو  الاصطــاح،  مســتوى  علــى  والمســاءلة  التتبــع  يســتحق  الإنتــاج  فــي  تطــور  مــن 

الإبداعيــة. الممارســة  مســتوى  علــى  أو  التــداول،  مســتوى 

ــه للطفــل إلــى تحديــد ماهيتــه عبــر محاولــة رســم              يدعونــا الاهتمــام بالســرد الموجَّ
ــه للطفــل؛ نظــرًا  حــدوده البنيويــة والفنيــة، رغــم صعوبــة تق�صــي حــدود نظريــة للســرد الموجَّ

))) أحمد زلط، أدب الطفولة، أصوله ومفاهيمه، رؤى تراثية. الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 4، 1997، ص 40. 

))) نيكولاس تاكر، الطفل والكتاب، دراسة أدبية ونفسية. ترجمة مها حسن بحبوح، منشورات وزارة الثقافة السورية، 

دمشق، ط 1، 1999، ص 19.

)))  سعاد مسكين، القصة القصيرة جدًا بالمغرب، تصورات ومقاربات، دار التنوخي، الرباط، ط 1، 2011.

))) سعاد مسكين، خزانة شهرزاد، الأنواع السردية في ألف ليلة وليلة، دار رؤية، القاهرة، ط 1، 2012 

)))  سعاد مسكين، معجم السرديات، دار الحوار، سوريا، ط 1، 2019.
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لقلــة وجــود متخصصيــن يهتمــون بالطفــل نفســيًا، واجتماعيًــا، وتربويًــا ويَخبُــرون أدبيــات 

الإبــداع الطفلــي لغــة، وطباعــة، ورســمًا.

ه للطفل بهواجس معرفية، وإشكاليات تصورية،               لقد ارتبط اشتغالنا على السرد الموجَّ

نظهرها من خلال الأسئلة الآتية:

11 ــه للطفــل مســار إبداعــي يتطــور ويتجــدد فــي كل مرحلــة مــن مراحــل إنتاجــه . الســرد الموجَّ

خصائصــه،  فمــا  والتواصليــة.  والاجتماعيــة،  الثقافيــة،  التطــورات  مــع  المتســاوقة 

فــي مختلــف هــذه المراحــل؟ وموضوعاتــه، وأشــكاله 

22 ــه للطفــل تطــورت وســائطه وقنــوات إيصالــه للمتلقــي، فمــا . كلمــا تطــور الســرد الموجَّ

ــه للطفــل؟ ومــا شــروط  الــدور الــذي يلعبــه الوســيط فــي تحديــد مقاصــد الســرد الموجَّ

لــدى المتلقــي/ الطفــل؟ اســتقباله 

33 ــه للطفــل إلــى الســرد العربــي؟ ومــا مــدى إســهام . مــا الــذي يمكــن أن يضيفــه الســرد الموجَّ

النقــد فــي ملامســته أهــم قضايــاه، ومســايرة تطــور أشــكاله وتقنياتــه؟

          للإجابة عن هذه الإشكاليات عمدنا إلى دراسة مدونات سردية عربية موجهة للطفل 

بيــن مرحلتيــن؛ همــا: مرحلــة الطفولــة المتوســطة، ومرحلــة الطفولــة المتأخــرة))). وتشــمل 

نوعيــن ســرديين همــا: القصــة القصيــرة والروايــة. واعتمدنــا فــي المقاربــة علــى الســرديات 

مجــال  فــي  تصــب  معــارف مختلفــة  إواليــات  الســرد  علــم  فيهــا  يَســتثمر  التــي  التوســيعية 

مــن مجــالات العلــوم الإنســانية، منهــا: نظريــة المعرفــة، وعلــم النفــس، والسوســيولوجيا، 

والإيكولوجيــا، والــذكاء الاصطناعــي، والتكنولوجيــا... بغايــة اســتنطاق الممكنــات النصيــة 

 مــع غيــره مــن الخطابــات وأجنــاس الــكلام.
ً

ــه للطفــل متفاعــا التــي تجعــل الســرد الموجَّ

 لذلــك تضمــن الكتــاب مقدمــة تكشــف عــن ســبب اختيــار الموضــوع، والإشــكاليات التــي 
يعرضهــا، والمنهــج المعتمــد فــي المقاربــة، بينمــا قســمنا أجــزاءه إلــى ســتة فصــول، رُتبــت علــى 

النحــو الآتــي:

ــه للطفــل ونظريــة الأجنــاس الأدبيــة«  ــص الفصــل الأول الــذي عُنــون بـــــ » الســرد الموجَّ صِّ
ُ

خ

لتحديــد موقعــه ضمــن نظريــة الأجنــاس الأدبيــة، وتســليط الضــوء علــى مســار تلقــي الفكــر 

النقــدي العربــي لهــذا الســرد بمختلــف أنواعــه، والكشــف عــن تبايــن المقاربــات النقديــة مــن 

))) أحمد نجيب، أدب الأطفال، علم وفن، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1، 1991، ص 40 - 41.



12

حيــث المرجعيــات النظريــة، والمقاصــد المعرفيــة.

ــه للطفــل « ، بغايــة رصــد الســيرورة  بينمــا عُنــوِن الفصــل الثانــي بـــــ » ديناميــة الســرد الموجَّ

التاريخيــة التــي أســهمت فــي تطــوره مــن مرحلــة البدايــات إلــى مرحلــة التجديــد، مركزيــن علــى 
المتغيــرات التــي عرفهــا وفــق تطــورات العصــر مــن جهــة، وحاجيــات الطفولــة مــن جهــة أخــرى 

التــراث  ووليــدة  قديمــة،  هــي  للطفــل  هــة  الموجَّ الكتابــة  بــأن  القائــل  الادعــاء  نفــي  محاوليــن 

العربــي والإنســاني.

ــه للطفــل والوســيط الإلكترونــي« عــن  وكشــف الفصــل الثالــث المعنــون بـــ » الســرد الموجَّ

إســهام التطــور التكنولوجــي، وهيمنــة العالــم الرقمــي فــي بــروز أشــكال جديــدة مــن الإبــداع 

الســردي الــذي تجــاوز الكتابــة الخطيــة واللغويــة إلــى اســتخدام وســائط تفاعليــة تنســجم 

وميــولات الطفــل الحــس حركيــة، وتلبــي رغباتــه الانفعاليــة.

ــا عــن دور 
ً
ــه للطفــل« حديث ــن الفصــل الرابــع المعنــون بـــ » الســرد الإيكولوجــي الموجَّ وتضَمَّ

هــذا الســرد فــي تشــكيل وعــي الطفــل بضــرورة الحفــاظ علــى المجــال البيئــي مــن خــال نشــر 
الفلســفة الخضــراء بوصفهــا مســؤولية أخلاقيــة تمــس علاقــة الإنســان بمحيطــه الحيــوي. 

ــه للطفــل« مــن خــال  أمــا الفصــل الخامــس فتطــرق إلــى »الخيــال العلمــي فــي الســرد الموجَّ
الوقــوف علــى نمــاذج قصصيــة تنــدرج ضمــن الخيــال العلمــي بأنماطــه المختلفــة: الاختــراع 

العلمــي، والمغامــرة الفضائيــة، وســيبرنطيقا.

والإبــداع  النقــدي  الفكــر  بيــن  للطفــل  ــه  الموجَّ الســرد   « لــــ  الســادس  الفصــل  صــص 
ُ

وخ
الفنــي« بدراســة تجربــة الكاتــب المغربــي »محمــد أنقــار« الــذي اهتــم بالكتابــة الطفليــة نقــدًا، 
وبيــن  بينــه  لــه مفاضلــة  اختيارنــا  وليــس  كتــب ســردًا قصصيًــا للأطفــال،  نفســه  الآن  وفــي 
باقــي الكتــاب المتخصصيــن فــي الكتابــة الطفليــة نقــدًا وإبداعًــا، وإنمــا رغبــة فــي أخــذه عينــة 

للتق�صــي مــن أجــل معرفــة أثــر النقــد الأدبــي فــي إبداعيــة الكاتــب.

وكانــت الخاتمــة بمنزلــة تركيــب عــام اســتخلصنا فيــه مــا توصلــتْ إليــه المقاربــات النصيــة 
للســرد الطفلــي مــن نتائــج، وضَمّنّــاه بعــض التوصيــات التــي عُــدت مــن مخرجــات الكتــاب. 

ــه للطفــل مضمونًــا  لا ندعــي فــي هــذا الكتــاب الإحاطــة الشــاملة بمختلــف قضايــا الســرد الموجَّ
نــرقَ إلــى ملامســتها مــن  لــم  ؛ نظــرًا لتعقدهــا فاقتصرنــا علــى عــرض بعضهــا، وإن 

ً
أو شــكل

مختلــف جوانبهــا؛ لأننــا لا ندعــي معرفــة كليــة بمــا صــدر مــن أعمــال ســردية طفليــة: قصــة أو 
روايــة، غيــر أن متابعتنــا مــا يصــدر مــن كتابــات دعانــا إلــى ضــرورة الوقــوف علــى مقوماتهــا، 

وإشــكالاتها، ووســائطها.
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ــه للطفــل إلــى الرغبــة فــي إثــارة الانتبــاه إلــى  وترجــع المقصديــة مــن وراء البحــث فــي الســرد الموجَّ
بعــض المعطيــات التــي غــاب الاهتمــام بهــا مــن الجانبيــن التنظيــري والتطبيقــي، كمــا نهــدف 
إلــى تشــجيع مقاربــة الكتابــة الطفليــة فــي مختلــف تجلياتهــا مــن أجــل ملامســتها نصيًــا، ومــن 
منظــورات مختلفــة؛ لتعميــق الفهــم فــي بعــض قضاياهــا التــي هــي جــزء مــن قضايــا الفكــر 

والمجتمــع العربييــن.
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الفصل الأول:

ه للطفل  السرد الموجَّ
ونظرية الأجناس الأدبية
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تقديم:

النــدوات  بشــأنه  تنعقــد  وصــارت  ــا، 
ً
بالغ اهتمامًــا  يســتقطب  الطفــل  أدب  مفهــوم  بــدأ 

صصــت لــه مجــات وإصــدارات وأطروحــات جامعيــة، وإذا كان هــذا المفهــوم 
ُ

والمؤتمــرات، كمــا خ

ه للطفل بوصفه  جامعًا لأنواع شتى من الدراسات الأدبية فإن مفهومًا فرعيًا مثل السرد الموجَّ

ممارســة إبداعيــة يفــرض علينــا طــرح العديــد مــن الأســئلة، مــن بينهــا: مــا جنســية أدب الطفــل؟ 

ــه للطفــل؟ وهــل أدب الطفــل نــوع ســردي جديــد، أم هــو امتــداد لأنــواع  ومــا ســمات الســرد الموجَّ

ســردية قديمــة، أم أنــه تحويــل لهــا بالاســتفادة مــن النصــوص القصصيــة المترجمــة؟

II معيارية الكبار:.

أو  بفئــة  الأدب  ربــط  نفــي  مــن   )Reynolds  Kimberley( رينولــد  كيمبرلــي  الباحــث  ينطلــق    

جنــس محدديــن؛ وذلــك للدفــاع عــن معطــى إنســاني متعــالٍ، يتجســد فــي فعــل الكتابــة، يقــول: 

»وفــي الحقيقــة، لا يوجــد إنتــاج محــدد لمــا يطلــق عليــه »أدب الأطفــال« تمامًــا مثلمــا لا يوجــد 

�شــيء يمكــن أن يطلــق عليــه: أدب الكبــار... كلاهمــا يعكــس أفــكارًا عــن غــرض الكتابــة وطبيعتهــا 

وأســاليبها فــي أي لحظــة، وهمــا يتشــاركان فــي التكنولوجيــا ونظــام التوزيــع، فغالبًــا مــا يكــون منتجــو 

 مخصصــة للأطفــال«)))، مــن ثمــة، 
ً

الأعمــال المخصصــة للكبــار هــم أنفســهم مــن ينتجــون أعمــال

وجــب التأكيــد علــى أن الطفــل ليــس ذاتًــا وموضوعًــا فــي أدب الطفــل كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

للكتابــة النســائية؛ إذ المــرأة تكــون هــي الكاتبــة، وهــي موضــوع الكتابــة، وإنمــا هــو موضــوع ومتلــقٍّ 

فقــط؛ لأن الكبــار هــم الذيــن يؤلفــون وفــق توقعاتهــم لمــا يجــب أن تكــون عليــه الطفولــة، وبذلــك 

تتفــاوت هــذه التوقعــات تفاوتًــا كبيــرًا مــن مؤلــف لآخــر، ومــن زمــن لآخــر، ومــن مــكان لآخــر. 

ا الســمة المشــتركة بيــن الكبــار والصغــار؛ إذ تخلــق كتــب الأطفــال مســاحة 
ً
ل »الطفولــة« إذ

ّ
تشــك

ل للطفولــة والنضــج أن يلتقيــا ويمتزجــا، ويعيــد الكبــار تنشــيط بعــض جوانــب الطفولــة  خــوِّ
ُ
ت

فــي أنفســهم، ويســتطيعون التواصــل مــع عالــم الطفولــة، كمــا يتقبــل الصغــار كتابــات الكبــار 

لمــا يجدونــه فيهــا مــن إجابــات عــن بعــض الأســئلة التــي تراودهــم، وتفتــح فكرهــم علــى عالــم أكثــر 
رحابــة، ومتعــة، وفائــدة.

لكن السؤال المطروح: ألا يمكن للطفل أن ينتج بنفسه ولنفسه أدبًا؟

)))  كيمبرلي رينولدر، أدب الأطفال، مقدمة قصيرة جدًا، ترجمة ياسر حسن، مراجعة هبة نديب مغربي، مؤسسة هنداوي 

للتعليم والثقافة، القاهرة، ط 1، 2014، ص 12.
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يجيــب رولان بــارت )Barthes Roland( عــن هــذا الســؤال مــن خــال قضيــة الطفلــة مينــو درواي 

)Drouet Minou( التي أبدعت شعرًا، وخلقت لغزًا محيرًا لدى الجمهور/ المتلقي، إن كانت هي 

أم لا مــن أنتــج هــذا الإبــداع؟ ويعــود التشــكيك فــي منتــج الطفلــة إلــى الاعتقــاد الكلاســيكي الســائد 

الــذي يــرى أن الطفــل ليــس بمقــدوره التعبيــر عــن واقعــه ومتخيلــه بشــكل معقــول ومقبــول تلقيــه 

أدبيًــا وفنيًــا؛ لذلــك دافــع بــارت عــن عكــس ذلــك؛ لأنــه رأى أن الطفــل قــادر علــى »أن يعمــل تلقائيًــا 

بنفســه نقــده الخــاص بــه، وبــأن يحجــر علــى نفســه اســتعمال كلمــات مفهومــة، لغــرض وحيــد 

 مثاليًــا: الاعتقــاد بعبقريــة الطفــل »الشــعرية««)1))، يســميه 
ً

هــو أن يظهــر نفســه بــا تحفــظ طفــا

أيــدن تشــامبرز النقــد مــن منظــور الطفــل، وهــو »أســلوب نقــدي يضــع فــي اعتبــاره الطفــل علــى 

ــن الأطفــال مــن تكويــن اســتجابات  ِ
ّ

مك
ُ
أنــه قــارئ«)1))، ويتحقــق ذلــك بتكويــن مجتمعــات للقــراءة ت

مدروســة وثاقبــة للنصــوص الأدبيــة، شــأنهم فــي ذلــك شــأن الكبــار.

بهــذا المنطــق، يغــدو أدب الطفــل جــزءًا حيويًــا مــن أدبنــا العربــي، ويهتــم بفئــة معينــة مــن المجتمــع؛ 

ألا وهــي فئــة الأطفــال؛ إذ يأتــي هــذا النــوع مــن الأدب بأســلوب بســيط ومشــوق ويناجــي ذائقــة 

الطفولــة التــي يســهم المبــدع الكبيــر فــي صنــع مســتقبلها بوســاطة تشــكيل شــخصيتها القــادرة علــى 

بنــاء المجتمــع العربــي الجديــد، والإســهام فــي الحضــارة الإنســانية. 

IIII ه للطفل؛ النمط الأدبي: السرد الموجَّ

        يمثــل أدب الطفــل فرعًــا مــن فــروع الأدب منظومــه ومنثــوره، ويمتلــك خصائــص أســلوبية 

وتقاليــد بلاغيــة تميــزه عــن أدب الكبــار، تقاليــد ترســخ توقعــات محــددة لــدى قرائــه الذيــن تتميــز 

والوســطى،  المبكــرة،  الطفولــة  فــي مرحلــة  التربويــون  العلمــاء  بمراحــل حددهــا  العمريــة  فئتهــم 

والمراهقــة)1)). والمتأخــرة، 

ــا خطابيًــا ينــدرج ضمــن الــكلام المنثــور، وهــو لا يختلــف 
ً
ــه للطفــل نمط         ويُعَــدّ الســرد الموجَّ

المتــن والمبنــى؛ فالســرد مقولــة كليــة  مــن حيــث  الشــعر  يتميــز عــن  الــذي  تصنيفيًــا عــن الســرد 

والســيرة،  القصــة  تتضمــن  مركبــة  وأنواعًــا  والحكايــة،  الخبــر  تشــمل  بســيطة  أنواعًــا  تتضمــن 
)1))  رولان بارت، أسطورياّت، ترجمة توفيق قريرة، مراجعة ناجي العونلي، منشورات دار الجمل، بيروت، 2018، ص 187 

.188 –

)1))  كيمبرلي رينولدز، أدب الأطفال، مقدمة قصيرة جدًا، ص 62.

)1))  إسماعيل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر، رؤية نقدية تحليلية، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط 1، 2000، 

ص 236 - 237.
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وأنواعًــا مختلطــة تشــمل الرحلــة وقصــص الحيــوان)1))، وتنــدرج أســفل كل نــوع أنمــاط تعبيريــة 

مختلفــة؛ إذ تنــدرج ضمــن الحكايــة علــى ســبيل التمثيــل: الحكايــة الجــادة، والحكايــة المرحــة، 

للخبــر، والقصــة، والســيرة، والرحلــة، وقصــص  بالنســبة  والحكايــة العجيبــة. وهكــذا دواليــك 

الحيــوان؛ كل نــوع تنــدرج ضمنــه أنمــاط خطابيــة معينــة. بهــذا نــرى أن أدب الأطفــال يتضمــن 

كل الأجنــاس الأدبيــة والأنــواع الفرعيــة التــي تســتخدم فــي تصنيــف أجنــاس الكتابــة، لكنهــا باتــت 

حفــظ الأجنــاس فحســب، بــل تتجــدد وتســتعيد 
ُ
الآن موجهــة إلــى الطفولــة، وفــي هــذا الانتقــال لا ت

رونقهــا.

وإذا مــا أردنــا تصنيــف أنمــاط الكتابــة الطفليــة وفــق مقولــة »الصيغــة« بوصفهــا بنيــة نصيــة 

طبيعــة  ذات  وبوصفهــا  وأصنافــه،  أقســامه  وبتحديــد  الخطــاب،  بوصــف  ترتبــط  وخطابيــة 

يــة ومتعاليــة تاريخيًــا ولســانيًا«)1)) قــادرة علــى وضــع ضوابــط أســلوبية 
ّ
لســانية ثابتــة و» مقولــة كل

((1()Fiction( وكتابــة ســرد ،)Diction( للتجلــي اللفظــي والخطابــي فإننــا نوزعهــا إلــى كتابــة قــول

11 المعــروض، يتضمــن . الشــعري والقــول  القــول  بيــن  وتتــوزع  القوليــة:  الطفليــة  الكتابــة 

الشــعرية،  والأراجيــز  والأناشــيد،  المناســبات،  وأغانــي  الأمهــودات،  الشــعري:  القــول 

والمنظومــات الشــعرية، والمحفوظــات التعليميــة. ويتضمــن القــول المعــروض: المســرح 

الإذاعــي،  والمســرح  التعليمــي،  والمســرح  العرائــس،  ومســرح  الظــل،  وخيــال  الشــعري، 

الصحفــي. والمقــال  الســينمائية،  والأفــام  المتحركــة،  والرســوم 

22 والنــوادر، . والأمثــال،  )الأحاجــي،  الخبــر  ضمنهــا  تنــدرج  الســردية:  الطفليــة  الكتابــة 

والألغــاز(، والحكايــة )الحكايــات الجــادة، والحكايــات المرحــة، والحكايــات العجائبيــة(، 

الذهنيــة،  )الرحلــة  والرحــات  التمثيلــي(،  والقصــص  الحيــوان،  )قصــص  والأمثولــة 

القصيــرة. والقصــص  والروايــات،  والســير،  الجغرافيــة(،  والرحلــة  الفضائيــة،  والرحلــة 

       لقــد تنوعــت وســائط الأنــواع الخطابيــة التــي تتعلــق بالكتابــة الطفليــة، واختلفــت باختــاف 

المراحــل التــي مــرت بهــا؛ إذ تميــزت فــي المرحلــة الشــفهية بحضــور وســيطين: حكــي الــراوي الشــعبي، 

قل على لســان الجدات. وتميزت مرحلة التدوين/ الطباعة باســتثمارها رافدين أساســيين 
ُ
وما ن

)1))   للتوسع أكثر في فهم التصورات النظرية حول تقسيم الأنواع السردية يمكن الاطلاع على كتابنا النقدي: خزانة شهرزاد، 

الأنواع السردية في ألف ليلة وليلة، دار رؤية، القاهرة، ط 1، 2012.

.)Genette (Gérard)، Introduction à l’architexte. Editions du seuil, 1979, (p : 83- ((1(

 .Gérard Genette : Fiction et diction, Edition du Seuil, Paris, 1991 ((1(
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هما: تلخيصات وتبسيطات نصوص من المتن التراثي العربي، وترجمة بعض النصوص الغربية 

أو بعــض المتــون مــن التــراث الإنســاني العالمــي، ونســجل فــي هــذا الصــدد بعــض الانزلاقــات التــي 

وقعــت فيهــا الترجمــة؛ إذ ظلــت تحتفــظ بالمرجعيــات الفكريــة والثقافيــة الخاصــة بالمجتمعــات 

قلــت إليــه، وخصوصيــة التربــة العربيــة التــي اســتقبلتها. 
ُ
الغربيــة، ولــم تــراعِ النســق الثقافــي الــذي ن

 مــن أشــكال 
ً

وفــي المرحلــة الإلكترونيــة غــدا الوســيطان الحاســوب والشــبكة العنكبوتيــة شــكل

التعبيــر والتواصــل الجديــد بالنســبة لطفــل هــذا اليــوم، ولــم يعــد يكتــفِ بمــا يقدمــه لــه فضــاؤه 

الأســري، أو فضــاؤه المدر�ســي، أو فضــاؤه الثقافــي مــن كتــب، ومجــات، وقصــص، وروايــات قــد لا 

فــرض عليــه مــن قِبَــل الآخــر )الأســرة أو المؤسســة(، 
ُ
تخلــو مــن متعــة جمــة، ولكنهــا كانــت وســائط ت

أو يختارهــا بتوجيــه مــن الآخــر )الكبيــر(. ومــع الوســيط الإلكترونــي صــار الطفــل هــو الكبيــر؛ إذ 

كــمْ مــن الأســر العربيــة لا يتقــن كبارهــا التعامــل مــع الحاســوب فيحــل الطفــل/ الكبيــر بعــض 

هــذا  لطفــل  الحميــم  الصديــق  صــارت  عمومًــا  والرقميــات  الحاســوب  إن  التقنيــة،  مشــاكلها 

إلــى الوســائط المتعــددة  إلــى اللامحــدود وإلــى اللامتناهــي، ويرجــع ذلــك  الزمــان، تأخــذه عوالمهــا 

التــي يقدمهــا الحاســوب، وتتجــاوز فــي الاتصــال والتواصــل اللغــة المكتوبــة إلــى وســائط أخــرى: 

الصــوت، والصــورة، والألــوان، والحركــة.

IIIII ه للطفل والأجناس الأدبية: السرد الموجَّ

        إذا مــا تتبعنــا بعــض الدراســات والأبحــاث التــي اهتمــت بــأدب الطفــل نجــد تضاربًــا فــي 

ه للطفل، إذ يوزع الناقد عبد الفتاح أبو معال أشكال أدب الطفل  تحديد السرد الموجَّ

والأدب  والصحــف.  والمجــات  رة،  المصــوَّ الكتــب  ويشــمل  المرئــي؛  الأدب  قســمين:  علــى 

والأقصوصــة  الروايــة  القصــة:  عــن  ويتفــرع  والشــعر،  القصــة  بيــن  يوزعــه  المســموع؛ 

والقصــة القصيــرة)1))، ويحصــر أنــواع القصــة مــن حيــث المضاميــن فــي: حكايــات الجــن 

الشــعبية،  والقصــة  والحيــوان،  الطيــر  لســان  علــى  والقصــة  والأســطورة،  والســحر، 

والقصــة التاريخيــة، وقصــص الطبيعــة، وقصــص الفكاهــة، والقصــص الدينيــة)1)).

التصنيفــات  ملاءمــة  مــدى  يعــي  لا  الناقــد  أن  التحديــد  هــذا  خــال  مــن  يتبيــن 

التــي يضعهــا والمرحلــة العمريــة التــي ينتمــي إليهــا الطفــل، وأي نــوع مــن الســرود يُقبــل 

عليهــا، والدليــل علــى ذلــك أنــه يُــدرج أصنــاف القصــة فــي الأدب المســموع، ويعنــي هــذا 

أن المرحلــة العمريــة التــي يتحــدث عنهــا لا تتجــاوز المرحلتيــن: مرحلــة الطفولــة المبكــرة 

)1))  عبد الفتاح أبو معال، أدب الأطفال دراسة وتطبيق، دار الشروق، الأردن، ط 2، 1988، ص 37 - 42.

)1))  نفسه، ص 42 - 75.
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ومرحلــة الخيــال الحــر اللتيــن يُركــز فيهمــا الطفــل علــى عمليــة الإصغــاء؛ لأنــه لا يتقــن 

حينهــا الكتابــة والقــراءة، وبهــذا يكــون الناقــد قــد أغفــل الأدب المقــروء الــذي يُقبــل عليــه 

الطفــل فــي المراحــل الأخــرى التــي ســيأتي ذكرهــا فــي الدراســة بتفصيــل، والتــي قــد تعتمــد 

ر معًــا، وبانفتــاح أدب الطفــل علــى المعلوميــات نصبــح أمــام أدب  علــى المكتــوب والمصــوَّ

مرئــي، ومقــروء، ومســموع.

أن  فــي حيــن  »القصــة«،  التصنيفــات ضمــن خانــة  الناقــد أجمــل جميــع  أن  كمــا 

هنــاك مــا يُــدرَج ضمــن القصــة: القصــص الدينــي والقصــص التاريخــي، وبعضهــا ضمــن 

الحكايــة بفروعهــا: الشــعبية والخرافيــة والمرحــة، وبعضهــا ضمــن الأمثولــة: القصــة علــى 

لســان الطيــر والحيــوان. ويبيــن هــذا الالتبــاس التصنيفــي معضلــة نظريــة الأجنــاس فــي 

النقــد العربــي، وعــدم القــدرة علــى تحديــد الجنــس الكلــي الــذي تنــدرج فيــه كل هــذه 

الأنــواع الســردية التــي ذكرهــا الناقــد، ويتمثــل هــذا الجنــس الكلــي فــي »الســرد«.

ويميــز الناقــد أحمــد نجيــب فــي كتابــه »أدب الأطفــال، علــم وفــن«)1)) فــي أشــكال 

هــة للطفــل بيــن ســبعة أشــكال، يوزعهــا علــى الشــكل الآتــي: الكتابــة الموجَّ

11 القصــص: يحــدد الناقــد القصــص علــى أنهــا »تتفــاوت فــي طولهــا وفــق الاعتبــارات .

الفكاهيــة، والخياليــة، وقصــص  فــي أنواعهــا، فمــن  الفنيــة والتربويــة، وتختلــف 

الأســاطير والخرافــات إلــى التاريخيــة، والجغرافيــة، والعلميــة، وقصــص المغامرات 

قصــص  ومــن  والمخترعيــن...  والعلمــاء  والعظمــاء  المشــاهير  وحيــاة  والأبطــال، 

الحيوانــات الناطقــة، والقصــص العالميــة المبســطة إلــى غيــر هــذا وذاك مــن أنــواع 

القصــص التــي يزخــر بهــا عالــم الأطفــال«)1)).

22 المســرحيات: قــد تكــون تعليميــة، أو أخلاقيــة، أو تثقيفيــة، أو قوميــة، أو فكاهيــة .

ترفيهية.

33 الغنائــي، . والاســتعراض  والأوبريــت،  والنشــيد،  الأغنيــة،  ويشــمل  الشــعر: 

الشــعرية. والمســرحية 

)1)) أحمد نجيب، أدب الأطفال، علم وفن. دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1، 1991. 

)1)) نفسه، ص 27. 
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44 البرامج الإذاعية والتلفزيونية..

55 البرامج المسجلة على أسطوانات أو شرائط التسجيل..

66 المواد الصحفية..

77 الأفلام السينمائية)2))..

هــة للطفــل لا يميــز بيــن الأجنــاس الأدبيــة  فــي حديــث الناقــد عــن أشــكال الكتابــة الموجَّ

م بوساطتها هذه الأجناس؛ فالأجناس -حسب تصنيفه- لا تخرج عن أربعة  قدَّ
ُ
والوسائط التي ت

أجنــاس أدبيــة: القصــة، والشــعر، والمســرح، والمقــال، فــي حيــن تتمثــل الوســائط فــي: الصحيفــة، 

والســينما، والإذاعــة، والشــرائط المســجلة.

كمــا أنــه فــي تصنيــف هــذه الأجنــاس لا يميــز بيــن الأنــواع المندرجــة تحتهــا والأنمــاط التــي 

تحــدد وظيفتهــا التعبيريــة )التعليــم، والتثقيــف، والترفيــه...(، ولعــل هــذا مــا يظهــر فــي موضــع آخــر 

مــن الكتــاب، حينمــا يعــرض أنــواع قصــص الأطفــال، ويجســدها فــي: »قصــص الإيهــام والخيــال، 

الــرأي  وقصــص  الشــعبية،  والقصــص  والخرافــات،  الأســاطير  وقصــص  الحيــوان،  وقصــص 

والحيلــة، وقصــص البطــولات الوطنيــة والدينيــة، والقصــص التاريخيــة، وقصــص المغامــرات، 

وقصص البطل الخارق، والقصص البوليسية ورجال الشرطة، والقصص العلمية، وقصص 

المســتقبل، والقصــص الواقعيــة، والقصــص الفكاهيــة...«)2)). 

ويصنف الناقد محمد السيد حلاوة أنواع قصص الأطفال إلى سبعة أنواع: 

11 قصــص ألعــاب الأصابــع: قصــص صغيــرة تقــدم عــادة للأطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم .
ترديــد  مــع  اليــد  وأصابــع  اليــد  إلقائــه  عــن  ويســتخدم  ســنوات،  أربــع  إلــى  ســنتين  مــن 

منغمــة)2)). كلمــات 

22 القصــص الفكاهيــة: تتميــز قصــص الفكاهــة بالقصــر والبســاطة، وقــد تكــون عقدتهــا .
فــي النهايــة. وتســتمد موضوعاتهــا مــن الحيــاة اليوميــة، وفــي أحيــان أخــرى تبتعــد عــن 

)2)) نفسه، ص 28 - 29. 

)2)) نفسه، ص 84. 

)2))  محمد السيد حلاوة، الأدب القصصي للطفل )منظور اجتماعي نفسي(، سلسلة الرعاية الثقافية للطفل، مؤسسة حورس 

الدولية، الإسكندرية، )د، ط(، 2000، ص 69.
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الواقــع مــن خــال شــخصيات شــاذة أو أحــداث غريبــة لا يمكــن لهــا أن تكــون فــي الحيــاة 
الاعتياديــة«)2))، ويصنفهــا الناقــد إلــى النكتــة والنــادرة.

33 حــول . ويــدور  ســابقة،  عصــور  إلــى  يُعــزى  القصــص  مــن  نــوع  الخياليــة:  القصــص 
الحيوانــات أو الطيــور أو المخلوقــات الغريبــة أو عالــم الجــن أو الســحر، وينــدرج ضمــن 

الخــوارق)2)). وقصــص  الأســاطير،  همــا:  نوعــان  الصنــف  هــذا 

44 القصــص التاريخيــة: نــوع مــن القصــص يعتمــد علــى الأحــداث والشــخوص التاريخيــة، .

بيــن  تقــع  حــب  بقصــة  ممزوجًــا  القصــص  هــذا  ويأتــي  والغــزوات،  الحربيــة  والمواقــع 

أبطالــه)2)).

55 القصــص العلميــة: تتضمــن هــذه القصــص بعــض الحقائــق والمعلومــات عــن الحيــوان .

أو النبــات وبعــض المظاهــر مــن الطبيعــة والنواحــي الجغرافيــة وغيرهــا بصــورة مبســطة؛ 

وذلــك بهــدف إثــارة الاهتمــام العلمــي للأطفــال، إضافــة إلــى تزويدهــم بالثقافــة العلميــة 

والدينيــة بطريقــة شــائقة)2)).

66 والخلفــاء، . والرســل،  الأنبيــاء،  وســير  القــرآن  قصــص  ويشــمل  الدينيــة:  القصــص 

بــث  إلــى  النــوع  هــذا  ويهــدف  الديــن.  قضيــة  عــن  دافعــوا  الذيــن  الخالديــن  والأبطــال 

الأعلــى)2)). والمثــل  الحســنة  الموعظــة  الطفــل  يجــد  إذ  الديــن؛  تعاليــم 

77 لأنهــم . الحيــوان؛  بقصــص  مولعــون  الأطفــال  أن  الناقــد  يــرى  الحيــوان:  قصــص 

يتقمصــون شــخصياتها، ويقيمــون صداقــات معهــا، وتربطهــم بهــا علاقــات وجدانيــة؛ 

أنــواع: ثلاثــة  بيــن  الحيــوان  قصــص  أنــواع  فــي  ويميــز  نفوســهم.  إلــى  أقــرب  لأنهــا 

أ القصــص التــي تقــوم فيهــا الطيــور والحيوانــات بمــا يقــوم بــه الأطفــال والكبــار 	.

مــن أعمــال تفســر لهــم جوانــب مــن الحيــاة، بهــدف أن يتعــودوا آداب الســلوك 

التــي تفيدهــم فــي الحيــاة.

)2)) نفسه، ص 72. 

)2)) نفسه، ص 72 - 77. 

)2)) نفسه، ص 78. 

)2)) نفسه، ص 83. 

)2)) نفسه، ص 84. 
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ب القصــص التــي تقــوم فيهــا الطيــور والحيوانــات بأعمالهــا الحقيقيــة فــي البيئــة 	.

... والغاية منها إبراز فوائد الحيوانات ومنافعها 
ً

كقيام الكلب بالحراســة مثل

للإنسان.

ج القصــص التــي تأتــي علــى لســان الحيوانــات والطيــور يكــون ظاهرهــا تســلية 	.
وباطنهــا الحكمــة والنقــد السيا�ســي والاجتماعــي، ومنهــا تقــوم الحيوانــات بــدور 

الإنســان مبــرزة بعــض الطــرق والأســاليب لحــل مشــكلاته فــي الحيــاة بطريقــة 

غيــر مباشــرة، كمــا تعــرض بعــض الطــرق لتجنــب الأخطــاء التــي قــد يقــع فيهــا، 

وتجســد لــه كيفيــة إدراك الفضائــل والحكــم ليهتــدي بهــا فــي حياتــه)2)).

أساســيين  معياريــن  هــذا  تصنيفــه  فــي  حــاوة  الســيد  محمــد  الناقــد  يراعــي 

همــا: المعيــار الموضوعاتــي الــذي يرتكــز علــى تصنيــف القصــص مــن حيــث المضاميــن 

والمحتــوى الحكائييــن، والمعيــار المقصــدي الــذي يتجســد فــي الغايــات التــي تهــدف هــذه 

لــدى الطفــل تربويًــا، ونفســيًا، واجتماعيًــا، ولغويًــا. إلــى تحققهــا  القصــص 

مقولــة  ضمــن  أنواعهــا  بمختلــف  القصــص  تجليــات  يُــدرج  الناقــد  أن  كمــا 

كليــة، تتمثــل فــي »القصــة«، وهــي مقولــة تبناهــا معظــم دار�ســي أدب الطفــل، حتــى أن 

بعــض الدارســين صنــف مقولــة »القصــة« إلــى الروايــة، والقصــة، والقصــة القصيــرة، 
تعنــي  لديهــم  القصــة  لتكــون  نجيــب)2))،  أحمــد  عنــد  الشــأن  هــو  كمــا  والأقصوصــة 
محتــوى الخطــاب الســردي )histoire’L( أو الســرد )Narration( بوصفــه مقولــة كليــة 

عامــة تشــمل كل الأجنــاس والأنــواع والأنمــاط الســردية.

وعنــد قراءتنــا مقــال الناقــد كفايــت الله همدانــي المعنــون بـــ » أدب الأطفــال، 
القصــة،  فنــون:  أربعــة  فــي  الأطفــال  أدب  فنــون  يحــدد  نجــده  فنيــة«)3))،  دراســة 
والمســرحية، والأناشــيد، والمحفوظــات، ويعــرّف القصــة بأنهــا » أحــد أنــواع الأدب الراقــي 

ولــون أدبــي ممتــع«)3))، ويميــز فيهــا بيــن خمســة أنــواع:

)2)) نفسه، ص 88 - 90. 

)2)) أحمد نجيب، أدب الأطفال، علم وفن، ص 84. 

)3)) كفايت الله همداني، أدب الأطفال، دراسة فنية، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، لاهور، باكستان، العدد 17، 2010. 

)3)) نفسه، ص 156. 
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11) اقعية: هي التي تعبر عن البيئة التي يعيشها الطفل في سن مبكرة. القصص الو

22) القصــص الخياليــة: تلائــم ســن الطفولــة المبكــرة، وتمكــن تطلــع الطالــب إلــى مــا 
وراء البيئــة.

33) قصــص البطولــة والمغامــرة: تناســب نمــو الطفــل أثنــاء نمــوه العقلــي لتقــوي 
فيــه غريــزة المغامــرة.

44) وتعريــف  العفــة  علــى  المراهقــة  عنــد  فيهــا  التركيــز  يجــب  الغراميــة:  القصــص 
الأخطــاء. فــي  الانــزلاق  بمخاطــر  الطلبــة 

55) المثــل العليــا والمشــكلات الاجتماعيــة المهمــة: يمكــن اســتخدامها فــي القصــص 
التــي تثيــر القضايــا العليــا كانتصــار الحــق والفضيلــة علــى الشــر)3)).

الموضوعــات  همــا:  معياريــن،  علــى  اعتمــد  قــد  حــاوة  الســيد  محمــد  الناقــد  كان  إذا 
والمقاصــد فــي تصنيفــه أنــواع القصــص فــإن الناقــد كفايــت الله همدانــي قــد اعتمــد علــى معيــار 
الفئــة العمريــة التــي تســتقبل هــذه القصــص، ومــا تطلبــه هــذه الفئــات مــن حاجيــات نفســية، 
واجتماعيــة، وتربويــة. وقــد تبايــن تحديــد الدارســين هــذه المراحــل العمريــة؛ إذ قســمها الناقــد 
عبــد الفتــاح أبــو معــال إلــى خمســة مراحــل، وقابــل كل مرحلــة بنــوع أدبــي معيــن، أبرزهــا علــى 

الآتــي: النحــو 

أ مرحلــة الطفولــة )3 - 5 ســنوات(: يكــون الطفــل فيهــا ملتصقًــا بأبويــه، ولا يعــرف مــن 	.
محيطــه ســوى البيئــة الضيقــة المتمثلــة فــي البيــت ومــا يحيطــه مــن حديقــة أو شــارع، ومــا 
يشــاهده فيهــا مــن حيــوان ونبــات، ولا يتجــاوز إحســاس الطفــل فــي هــذه المرحلــة ســوى 
الشــعور بالبيئــة والمحيــط؛ لذلــك فــإن أنســب أنــواع الأدب إليــه الحكايــات والقصــص 
مرحلــة  المرحلــة  هــذه  تســمية  ويمكــن  المحــدودة،  البيئــة  هــذه  عــن  المعبــرة  الواقعيــة 

اقعيــة والخيــال المحــدود بالبيئــة. الو

ب مرحلــة الطفولــة )5 - 8 ســنوات(: مرحلــة يأخــذ فيهــا الطفــل فــي التطلــع إلــى معرفــة 	.
مــا وراء الظواهــر الواقعيــة، فيتخيــل أن وراءهــا شــيئًا، ومــن أجــل ذلــك يجنــح بخيالــه 
إلــى ســماع قصــص الغيــان والأقــزام، وقصــص الســندباد، ومــا شــابههما مــن الأدب 

الخيالــي، ويمكــن تســمية هــذه المرحلــة مرحلــة الخيــال الحــر.

)3)) نفسه، ص 157 – 158. 
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ج المقاتلــة 	. لــدى الأطفــال غريــزة حــب  - 12 ســنة(: مرحلــة تظهــر  مرحلــة الطفولــة )8 
والســيطرة والغلبــة؛ ولذلــك فــإن الأدب الملائــم لهــم هــو قصــص البطــولات والمغامــرات، 

وتســمى هــذه المرحلــة مرحلــة المغامــرة والبطولــة. 

د مرحلــة المراهقــة )13 - 19 ســنة(: يبــدأ الميــل فيهــا إلــى القصــص الغراميــة. وهنــا يأتــي 	.

واجــب المربــي فــي تقديــم القصــص الغراميــة التــي ترمــي إلــى غــرض شــريف حتــى لا ينزلــق 
الأطفــال فــي قصــص غراميــة رخيصــة.

ه مرحلــة المثــل العليــا )مــا بعــد ســن التاســعة عشــرة(: فيهــا يشــتد الميــل إلــى القصــص 	.
التــي تصــور المثــل العليــا ومشــكلات المجتمــع، ويُعنــى الأطفــال فــي هــذه المرحلــة بقــراءة 
القصــص التــي تعالــج المشــكلات الاجتماعيــة علاجًــا ينتهــي بانتصــار الحــق والفضيلــة 

علــى الشــر والرذيلــة)3)).

الخيــال  بحســب  الطفولــة  مراحــل  فيصــل  روحــي  ســمر  الناقــد  صنــف  حيــن  فــي 
مراحــل: ثــاث  بيــن  ووزعهــا 

	.)مرحلة الواقعية والخيال المحدود بالبيئة )3 - 5 سنوات

	.)مرحلة الخيال المنطلق )6 - 8 سنوات

	.((3()مرحلة البطولة )8 - 12 سنوات

أما الناقد هادي نعمان الهيتي فيحدد المراحل في أربع مراحل:

	.)مرحلة الواقعية والخيال المحدود بالبيئة )3 - 5 سنوات

	.)مرحلة الخيال المنطلق )6 - 8 سنوات

	.)مرحلة البطولة )8 - 12 سنة

	.((3()مرحلة المثالية )12 - 15 سنة

)3)) عبد الفتاح أبو معال، أدب الأطفال، دراسة وتطبيق، ص 22   - 23. 

)3)) سمر روحي فيصل، أدب الأطفال وثقافتهم، قراءة نقدية، منشورات اتحاد كتاب العرب، ط 1، 1998، ص 15 - 17. 

)3))  هادي نعمان الهيتي، ثقافة الأطفال، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، العدد 123، 

مارس 1988، ص 81 – 84.
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ويذهــب الناقــد محمــد حســن بريغــش إلــى تقســيم مراحــل الطفــل علــى ضــوء القــدرة علــى 
الكتابــة والقــراءة إلــى أربــع مراحــل:

	 مرحلــة مــا قبــل الكتابــة )3 - 6 ســنوات( )الطفولــة المبكــرة(: فــي هــذه المرحلــة
فــي  يتمكــن الطفــل مــن ســماع القصــص، ويتعامــل مــع الأشــياء المحيطــة بــه 

البيئــة، ويحــاول أن يقلــد مَــن حولــه فــي حركاتهــم وأعمالهــم. 

	 :)مرحلــة الكتابــة والقــراءة المبكــرة )6 - 8 ســنوات( )المدرســة الابتدائيــة
مرحلــة الخــروج عــن الأســرة واكتشــاف العالــم وقيمــه.

	 المدرســة( ســنوات(   12  -  8( والكتابــة  القــراءة  مــن  التمكــن  مرحلــة 
والتميــز،  بالظهــور  الطفــل  شــخصية  تبــدأ  المتوســطة(:  وبدايــة  الابتدائيــة 
ويميــل إلــى الاعتــداد بالنفــس والقــوة والتفــرد بالمواقــف التــي تميــزه عن الآخرين 

الســابقة. خبراتــه  واســتخدام 

	 الطفــل يمتلــك  المراهقــة(:  )مرحلــة  ســنوات(   18  -  12( الرابعــة  المرحلــة 
القــدرة علــى فهــم اللغــة واســتخدامها بصــورة أفضــل، ويصبــح أكثــر قــدرة علــى 
القــراءة، وتبــدأ عواطفــه فــي الظهــور، وينشــط خيالــه، ويــزداد تعلقــه بالمثــل)3)).

      يرجــع تبايــن النقــاد فــي تحديــد مراحــل الطفولــة بيــن خمــس وأربــع وثــاث مراحــل 
إلــى عــدم القــدرة علــى رســم الحــدود بيــن انتهــاء مرحلــة الطفولــة وبدايــة مرحلــة الفتــوة؛ 
نظــرًا لوجــود امتــدادات بيــن المراحــل؛ إذ لا يمكــن الفصــل بيــن مرحلــة ومرحلــة بشــكل 
جذري. كما أن معيار التصنيف يختلف من ناقد إلى آخر؛ إذ ركز بعضهم على الفئة 
العمريــة وقابــل كل نــوع أدبــي بالفئــة الملائمــة، واعتمــد بعضهــم علــى معيــار الخيــال، 
وركــز آخــرون علــى مــدى القــدرة علــى الكتابــة والقــراءة؛ لذلــك تتــراوح المعاييــر بيــن معيــار 
النمــو الإدراكــي لــدى الطفــل، ومعيــار الإبداعيــة، والمعيــار التربــوي التعليمــي؛ لهــذا تظــل 
تحديدات النقد العربي لســمات الإبداع الموجه للطفل فنيًا وبنيويًا- تدرس من خارج 
عْمَــد إلــى تأمــل بِنــاه الداخليــة التــي تســمح بمعرفــة شــروط قابليــة اســتقبال 

َ
الأدب، ولا ت

ــه مــن الكبــار إلــى الصغــار، ومــدى قــدرة ذهنيــة المبــدع الكبيــر أن  هــذا الإبــداع الموجَّ
تتمثــل حاجيــات المتلقــي الصغيــر نفســيًا، وفنيًــا، وأدبيًــا.

ورغم تضارب النقاد في تحديد المقولة الكلية العامة التي تندرج ضمنها الإبداعات الموجهة 

)3)) محمد حسن بريغش، أدب الأطفال، أهدافه وسماته، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1996، ص 160 - 166. 
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الثقافــة، ويدخلهــا  النقــاد ضمــن الأدب، ويدخلهــا بعضهــم ضمــن  بعــض  يُدخلهــا  إذ  للطفــل؛ 
ــه للطفــل، فإننــا نقتــرح مفهــوم »الكتابــة الطفليــة« بوصفــه مفهومًــا  آخــرون ضمــن الكتــاب الموجَّ

يجعلنــا نعيــد النظــر فــي تســمية »أدب الطفــل«، ويرجــع ذلــك إلــى الأســباب الآتيــة:
1	 والجغرافيــة،  الجنســية  الحــدود  يتجــاوز  إنســاني  معطــى  الأدب  الأول:  الســبب   –

وغيــر ملــزم بالانتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة أو عمريــة، وإنمــا وجــب النظــر إليــه علــى أنــه 
منتَــج إنســاني يحمــل قيمًــا جماليــة وتعبيريــة عامــة.

2	 ســمة  فــإن  الأطفــال«  »أدب  الشــائع  بالمصطلــح  ســلمنا  إذا  الثانــي:  الســبب   –
»الطفولــة« لا تهــم الفئــة المســتهدفة فقــط –الأطفــال- وإنمــا يُقصــد بهــا أن الطفــل 
وهــو  الكاتــب،  هــو  الكتابــة:  فعــل  داخــل  نفســه-  الآن  –فــي  والموضــوع  الــذات  هــو 
موضــوع الكتابــة، وضمنيًــا هــو الفئــة المســتهدفة. فــي حيــن أن واقــع الحــال يبيــن أن 
مصــدر منتــج »أدب الأطفــال« هــو كاتــب كبيــر، يحــاول تمثــل حــالات الطفــل النفســية 

والخيــال. اللغــة  عبــر  والاجتماعيــة  والفيزيولوجيــة 
3 عامــة 	 كليــة  مقولــة  فــالأدب  الســابقين؛  للســببين  نتيجــة  هــو  الثالــث:  الســبب   –

تتضمــن أجناسًــا فرعيــة تضــم جنســين مهميــن همــا: القــول والســرد، ويحتــوي كل 
ــا 

ً
جنــس علــى أنــواع أدبيــة تختلــف أنمــاط خطاباتهــا، وتتنــوع أشــكال تعبيراتهــا انطلاق

مــن فعــل الكتابــة والخصائــص الفنيــة التــي تفرضهــا. وعليــه، لنــا أن نتحــدث فــي هــذه 
التعبيريــة،  الفنيــة وقنواتــه  لــه خصيصاتــه  الكتابــة،  أنمــاط  مــن  نمــط  عــن  الحــال 
ونقصــد بذلــك الكتابــة القوليــة الطفليــة، والكتابــة الســردية الطفليــة، علــى اعتبــار 
أن الكتابــة أســلوب متغيــر بتغيــر صيــغ الخطــاب ومقاصــد الدلالــة فــي كل تجــلٍّ مــن 

تجلياتهــا.

نستشــف مــن خــال هــذا التصــور أن الكتابــة الطفليــة نمــط مــن أنمــاط تجليــات الخطــاب 
الشــعري أو المعــروض أو المســرود، وتنــدرج ضمــن مقولــة كليــة عامــة وثابتــة هــي »الأدب«.
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: ي
الفصل الثا�ن

ه للطفل دينامية السرد الموجَّ
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 تقديم:

ه للطفل تطورًا ملموسًــا إن على مســتوى موضوعاته أو أشــكاله الفنية أو      عرف الســرد الموجَّ

تطور وســائطه الخطابية نتيجة الســيرورة التاريخية والحضارية التي عرفها الســرد عمومًا منذ 

بــدأ بالكلمــة إلــى أن انتهــى بالرقمنــة التــي تولــدت نتيجــة تطــور أشــكال التواصــل المعرفــي، وتنــوع 

ــه للطفــل، وأن نرصــد مســارات  أنظمــة الكتابــة. فلــزم الأمــر أن نرصــد أشــكال تطــور الســرد الموجَّ

تشــكله، وتغيــر وســائطه؛ لذلــك آثرنــا اســتخدام مفهــوم الديناميــة بمــا هــو انتقــال وتحــوّل مــن 

 وزمنًــا محدديــن تتفاعــل بهمــا تأثيــرًا وتأثــرًا. 
ً

إلــى أخــرى، وبمــا هــو حركيــة تقت�ضــي مجــال حالــة 

ــه  ــه للطفــل؟ ومــا التحــولات التــي عرفهــا؟ وهــل الســرد الموجَّ فكيــف كانــت حركيــة الســرد الموجَّ

للطفــل وليــد التــراث العربــي أم أنــه تحويــل لــه أم أنــه انتقــال مــن الغــرب بوســاطة الترجمــة؟    

II ه للطفل في الثقافة الغربية:. السرد الموجَّ

ه للطفل في الثقافة الغربية، وتعددت        اختلف الدارسون في تحديد مسير تطور السرد الموجَّ

المقاربــات التــي اهتمــت بتاريــخ تطــوره، وســنركز فــي هــذا الجانــب علــى تجربتيــن، إحداهمــا غربيــة، 

والأخرى عربية.

أ-قسم الباحث »أورئيل أوفك« تطور أدب الأطفال إلى خمسة أطوار: 

	 ،الفتــرة القديمــة: وتضــم هــذه الفتــرة النصــوص التــي كتبــت فــي الحضــارات القديمــة

والتــي تتــاءم مــع أدب الأطفــال فــي أيامنــا. وقــد وُجــد علــى أوراق البــردي الكثيــر مــن هــذه 

النصــوص المتبقيــة منــذ زمــن الحضــارة القديمــة.

	 العصــور الوســطى: فــي هــذه الفتــرة قــام رهبــان الأديــرة بجمــع القصــص القديمــة مــن

أماكــن بعيــدة وحافظــوا عليهــا، وبواســطتهم تــم نشــر هــذه القصــص التــي ضمــت أيضًــا 
قصصًــا للأطفــال. وإلــى جانــب مــا قــام بــه الرهبــان لوحــظ اهتمــام بالقصــص الشــعري 

فــي هــذه الفتــرة.

	 بعــد أي  عشــر؛  الخامــس  القــرن  منتصــف  بعــد  الفتــرة  هــذه  تبــدأ  الطباعــة:  عصــر 

اختــراع الطباعــة؛ إذ بــدأت فــي أوروبــا طباعــة كتــب تضــم قصصًــا شــعبية، وفــي ســنة 

1550 صــدرت فــي إنجلتــرا الكتــب الأولــى المطبوعــة المخصصــة للأطفــال، وسُــميت هــذه 

الكتــاب  وإخــراج  شــكل  الأيــام  تلــك  فــي  الكتــب  تتخــذ  ولــم   ،»Books  Horn« الكتــب 

فــي أيامنــا، بــل كانــت هــذه الكتــب صفحــة مطبوعــة عليهــا الكلمــات مــن جهــة واحــدة. 

وبعــد ذلــك بــدأت كتــب الأطفــال تتخــذ شــكل الكراريــس المتعــارف عليهــا فــي أيامنــا. وفــي 



29

 )Perot Charles( »القــرن الســابع عشــر ظهــر كتــاب »أمــي الإوزة« لمؤلفــه »شــارل بيــرو

)1628 - 1703(، وهــي المجموعــة الأولــى التــي احتــوت علــى أســاطير كتبــت خصيصًــا 

للأطفــال، وقــد احتــوى الكتــاب علــى ثمانــي أســاطير منهــا ســندريلا، والقــط أبــو جزمــة، 

وليلــى الحمــراء. وفــي القــرن الثامــن عشــر بــرز »الأخــوان جريــم«، و» هانــز كريســتان 

أندرســون«، كتــاب أطفــال معروفيــن.

	 العصــر التعليمــي: تبــدأ هــذه الفتــرة مــع صــدور كتــاب إميــل »لروســو« )1762(؛ إذ
شــدد علــى أهميــة التعامــل مــع الأطفــال حســب أجيالهــم. وتتميــز هــذه الفتــرة بصــدور 
القــرن  منتصــف  وفــي  بالأطفــال،  الخاصــة  والموســوعات  والتثقيفيــة  العلميــة  المــواد 

لــدى كتــاب أدب الأطفــال بعنصــري التشــويق والمتعــة،  الثامــن عشــر نجــد اهتمامًــا 

.)1767 - 1713( )Neubury John( »ورائــد هــذا الاتجــاه »جــون نيوبــري

	 العصــر الحديــث )الذهبــي(: بــدأ هــذا العصــر فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر مــع

فــي بــاد العجائــب لمؤلفــه لويــس كارول )Carroll Lewis(، وقــد  صــدور كتــاب أليــس 

فــي  متعــددة  اتجاهــات  وبــدأت  الأطفــال،  كتــب  مــن  الكثيــر  الكتــاب  هــذا  بعــد  صــدر 
((3( للأطفــال.  الكتابــة 

ــه للطفــل لــدى الغــرب إلــى  بينمــا يقســم الناقــد »علــيّ الحديــدي« مراحــل تطــور الســرد الموجَّ

أطــوار)3)): ثلاثــة 

	 الطور الأول: بدأ عام 1697، بصدور أول كتاب أدبي للأطفال كتبه الشاعر الفرن�سي

»تشــارلز بيــرو« بعنــوان )حكايــة أمــي الإوزة(، وتضمــن هــذا الكتــاب حكايــات شــعبية، 

وقــد أصــدره تحــت اســم مســتعار وهــو اســم ابنــه الصغيــر »بيــرو دار مانكــور«، وأثــارت 

رجمــت إلــى لغاتهــا، حركــة 
ُ
هــذه المجموعــة فــي فرنســا والبــاد الأوروبيــة الأخــرى، بعــد أن ت

أدبيــة نشــطة دفعــت الأدبــاء إلــى البحــث والتنقيــب فــي الآداب الشــعبية الأوروبيــة، وإلــى 

الاهتمــام بحكايــات الأطفــال. ومــن ناحيــة أخــرى اجتاحــت حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة« 

أوروبا بعد أن ترجمها أنطوان جالان بين عامي )1704 - 1714(، فتأثرت بها قصص 

أول صحيفــة  فــي فرنســا  1749( ظهــرت   -  1747( عامــي  وبعــد  كبيــرًا،  تأثــرًا  الأطفــال 

)3)) أسعد جبوري، أدب الأطفال، قطار على سكة مثلمة، الموقف الأدبي، ع 16، أيار 1970، ص 29.

)3))  علّي الحديدي، في أدب الأطفال، المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط 3، 1983، ص 46 - 58.
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للأطفــال وهــي صحيفــة )صديــق الأطفــال( وعُــدَّ -هــو أيضًــا- اســم محــرر الصحيفــة 

المســتعار! 

القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر تضــع  فــي  تكــن كتــب الأطفــال  لــم  وفــي إنجلتـــرا 

اهتمامــات الأطفــال موضــع الاعتبــار، بــل كان هدفهــا تقديــم النصــح والإرشــاد. وأدب 

الأطفــال الحقيقــي بــدأ عندمــا قــدم »جــون نيوبــري« بمســاعدة عــدد مــن المختصيــن 

أدبًــا شــائقًا ومفيــدًا للأطفــال فاختصــر )روبنســون كــروز( و)رحــات جليفــر( لتناســب 

القــارئ الصغيــر. وفــي عــام 1865 ظهــرت فــي إنجلتــرا أشــهر مجموعــة قصصيــة كتبــت 

فــي بــاد العجائــب( للكاتــب »لويــس كارول«، وفــي ألمانيــا ظلــت  للأطفــال؛ وهــي )أليــس 

الحكايــات الخرافيــة تكتــب للكبــار حتــى أصــدر الأخــوان »يعقــوب ووليــم جريــم« كتابًــا 

بعنــوان حكايــات الأطفــال والبيــوت، وجــاء فــي جزأيــن )1812 - 1814(. وفــي الدنمــارك 

ظهــر رائــد أدب الأطفــال فــي أوروبــا »هانــز كريســتيان أندرســون« )1805 - 1875(، وفــي 

ــف »تولســتوي« )1828 - 1910( الكثيــر مــن القصــص للأطفــال.
َّ
روســيا أل

	 ظهــر الطــور الثانــي بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وقــد رافــق هــذه المرحلــة الدراســات

إنســانًا  بوصفــه  بالطفــل  الاهتمــام  بــرز  كمــا  الطفــل«،  نفــس  »علــم  حــول  المنهجيــة 

الهيئــات. ولــدى جميــع  المســتويات  كافــة  علــى  بالطفولــة  الاهتمــام  وبــدأ   ،
ً

مســتقل

	 العالــم دول  فــي  الذهبــي  عصــره  إلــى  الأطفــال  أدب  انطــاق  الثالــث  الطــور  فــي  وبــدأ 

التعبيــر  أشــكال  تنوعــت   
ً

مثــا أمريــكا  ففــي  الثانيــة؛  العالميــة  الحــرب  بعــد  المتقــدم، 

الخاصــة بالطفــل مــن كتــب، وصحــف، ومجــات، ومســرحيات، ومكتبــات عامــة. وزاد 

عــدد الناشــرين للأطفــال فــي معظــم دول العالــم، وأدرج أدب الأطفــال ضمــن مناهــج 

الدراســة فــي المعاهــد العليــا، وبــدأت ترافقــه حــركات نقديــة تدرســه وتحــدد ملامحــه، 

واتجاهاتــه. وقواعــده، 

ــه للطفــل أنــه             نستشــف مــن خــال هــذه الســيرورة التاريخيــة لتطــور الســرد الموجَّ

ارتبــط فــي بداياتــه بالســرود الكلاســيكية، وأنــه فــي مرحلــة مــا قبــل القــرن التاســع عشــر عُــرف 
بمــا يســمى »مكتبــة التربيــة« )Education’d Librairie(، فــي حيــن بــدءًا مــن منتصــف القــرن 

.)Enfant’d Livre( »التاســع عشــر بــدأ شــيوع مــا يســمى »كتــاب الطفــل
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IIII ه للطفل في الثقافة العربية: السرد الموجَّ

لتتبع مسار تطور السرد العربي سنقف على أربع محطات أساسية؛ هي:

11 ه للطفل والحكي الشفهي:. السرد الموجَّ

ــه للطفــل عــن تاريــخ الطفولــة عمومًــا؛ لأن جــل قــدرات        لا يمكــن فصــل تاريــخ الســرد الموجَّ

الطفــل الفكريــة والثقافيــة تشــكلت مــن خــال القصــص والحكايــات التــي كان يســمعها أو 

»أن   )Meireles  Cecilia( ميرايــل  سيســيليا  الباحثــة  تــرى  لذلــك  بهــا؛  يُهدهــد  أو  يحفظهــا 

الأدب التقليــدي هــو أول مــا يتكــون فــي ذاكــرة الطفــل، وهــو الــذي يمثــل كتابــه الأول«)3)).

        مــن هــذا المنطلــق لا يمكننــا أن ننفــي عــن العالــم العربــي وجــود نفحــات مــن الســرد 

ــه للطفــل، ولنــا أن نتأ�ســى بتلــك الحكايــات، والأحاجــي، والألغــاز الشــفهية التــي كانــت  الموجَّ

ترويهــا الجــدات للأطفــال، والأغنيــات التــي كانــت تهدهــد بهــا الأمهــات الأبنــاء. ولنــا أن نســتدل 

بنــوادر جحــا والحكايــات الخرافيــة: »ليلــى والذئــب«، و» عــاء الديــن والمصبــاح الســحري«، 

و» علــي بابــا والأربعيــن حرامــي«.

  لا يقتصر الســرد الشــفهي الموجّه للأطفال على فضاء الأســرة )الأم والجدة( بل امتد 

إلــى الفضــاءات العامــة: الحلقــات الشــعبية، والأســواق الأســبوعية، والموالــد؛ إذ يرتادهــا 

الطفــل لســماع حكايــات الــراوي الشــعبي وهــو يحكــي حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، والســير 

الشــعبية، ويشــرح القصــص المصــورة مــن خــال »صنــدوق الدنيــا« الــذي يعــرض قصــص 

لقِيــت بشــكل مبَسّــط يتوافــق واســتقبال 
ُ
الشــطار، وبطــولات عنتــرة بــن الشــداد. ســرود أ

الطفــل.

         يهــدف وســيط الــراوي ســواء داخــل الفضــاء الأســري الخــاص أم الفضــاءات العامــة إلــى 

تحقيق أهداف تربوية وترفيهية تراعي حركة نمو الطفل النفسية، والعقلية، والاجتماعية. 

ويتوخــى بشــكل ضمنــي تهذيــب نفــس الطفــل، وإثــارة عواطفــه مــن خــال استشــعار الصلــة 

الشــخصية بيــن مقوماتــه الذاتيــة ومقومــات الشــخصية الحــكاءة أو المحكــي عنهــا، كمــا أنــه 

ــا مــن فعــل الحكــي الشــفهي إلــى تشــكيل ذاكــرة الطفــل الفرديــة، المبنيــة علــى 
ً
يعمــد انطلاق

تجميع خبرات عالم الكبار التي تتجســد في قيم إنســانية، أو ســلوكيات تربوية، أو مواقف 

حياتية.

)3))  سيسيليا ميرايل، مشكلات الأدب الطفلي، ترجمة مها عرنوق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1997، ص 82.
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22 ه للطفل:. ه للطفل والوعي بشكل أدبي مُوجَّ السرد الموجَّ

ه للطفل في الوطن العربي ذات طابع شفهي فسيتم        إذا كانت النواة الأولى للسرد الموجَّ

وقيمــه  الخاصــة،  الفنيــة، وقضايــاه  لــه مقوماتــه  أدبيًــا   
ً

بوصفــه شــكل بــه  الفعلــي  الوعــي 

قيــم جديــدة  بــروز  نتيجــة  وذلــك  التاســع عشــر؛  القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  الجماليــة 

فرضتها بعض المؤسســات، ونقصد بالمؤسســات الأدبية تلك القنوات التي أســهمت بشــكل 

التعبيريــة، ورؤاهــا  لهــا قضاياهــا  لفئــة خاصــة  ــه  إبداعــي وجمالــي موجَّ فــي نشــر وعــي  كبيــر 

الوجوديــة. مــن بيــن هاتــه القنــوات نذكــر مــا يأتــي:

أ هة للأطفال بالتأليف المدر�سي، والمنهاج التربوي.	. انتشار التعليم، وارتباط الكتابة الموجَّ

ب الســردية، 	. الأدبيــة  الأعمــال  بعــض  وترجمــة  باقتبــاس  ســمحت  التــي  المثاقفــة 

والمســرحية. والشــعرية، 

ج علــى 	. نذكــر  الطفــل،  عالــم  فــي  متخصصــة  مجــات  وبــروز  الصحافــة،  تطــور 

ســبيل التمثيــل لا الحصــر: ســدرة والعربــي الصغيــر )الكويــت(، والمزمــار ومجلتــي 

)ســوريا(. أســامة  ومجلــة  )العــراق(، 

د إعــادة الاعتبــار إلــى محفــل الطفــل بوصفــه متلقيًــا أساســيًا للإبــداع الأدبــي نتيجــة 	.

اهتمــام علــم النفــس بــه، ونتيجــة الإعــان عــن حقوقــه مــن قِبــل بعــض المنظمــات 

الدوليــة والعربيــة.

ه للأطفال بالنهضة التي عرفها المجال التربوي والتعليمي،        ارتبطت بدايات الوعي بالأدب الموجَّ

نهضــة نــادت بإعــادة الاعتبــار للطفــل ونمــوه الفكــري والنف�ســي والتربــوي؛ لذلــك شــكل الإبــداع 

الخــاص بــه امتــدادًا للفضــاء التربــوي بمــا يســتدعي مــن قيــم وطنيــة، وتربيــة اجتماعيــة، وترســيخ 

عقائــدي وتهذيبــي. ظهــرت بــوادر هــذا الوعــي مــع رفاعــة الطهطــاوي الــذي عمــل علــى ترجمــة قصــة 

»عقلــة الإصبــع« إلــى اللغــة العربيــة، ليأتــي بعــده تلميــذه جــال عثمــان بكتابــه »العيــون اليواقــظ 

في الأمثال والمواعظ« وهي حكايات شعرية على لسان الحيوانات، معظمها مترجم عن حكايات 

لافونتيــن وخرافــات إيســوب، إلــى أن تجلــت تجربــة كامــل الكيلانــي الــذي اســتثمر التــراث الســردي 

القديــم مــن خــال نمــاذج نصيــة مــن قبيــل: قصــص حــي بــن يقظــان، ورحلــة ابــن جبيــر، وحكايــات 

علــي بابــا، وحكايــات عــاء الديــن، وغيرهــا مــن النصــوص التراثيــة التــي وظفــت العجيــب والغريــب 

فــي مختلــف تجلياتــه؛ الشــخصيات العجيبــة: الجــن والأوليــاء، والســحرة، والمــردة، والأقــزام، 

والعمالقــة، وآكلــي اللحــوم. والشــخصيات المختلطــة: تجمــع بيــن مكونيــن إنســاني وحجــري، أو 
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والأدوات العجيبــة: بســاط الريــح، وطاقيــة الإخفــاء، والمصبــاح الســحري،  إنســاني وحيوانــي. 

بغايــة  العجائبــي  معاذيــر  مــن  وغيرهــا  والســحر...  والتعويــذات،  والطلاســم،  ســليمان،  وخاتــم 

تشــكيل بطولــة خارقــة تســعى إلــى إعــادة التــوازن للحيــاة نتيجــة تدخــل قــوى خارجيــة غيــرت مــن 

نظــام هــذه الحيــاة، فالبطولــة الخارقــة بهــذا المعنــى تعويــض نف�ســي عــن قهــر الطبيعــة والســلطة 

للإنســان، وهــي أيضًــا، تــوق وحلــم بالســيطرة علــى العالــم، والقــدرة علــى امتلاكــه.

أنهــا أسســت لتشــكل كتابــة ســردية  مــا يمكــن أن نبديــه مــن ملاحظــات علــى هــذه المحطــة  إن 

منهــا: نذكــر  بمقومــات،  واتســمت  للطفــل،  موجهــة 

	.إحياء التراث العربي والإنساني بشكل مبسط

	.الاعتماد على أسلوب الوعظ والتنبيه في الحكي

	.التركيز على البعد القيمي، والتربوي، والتهذيبي

	 الوعــي بقــارئ جديــد هــو القــارئ الصغيــر؛ فالكثيــر مــن قصــص الكيلانــي تبــدأ بــــــــــــــ: »أيهــا

القــارئ الصغيــر«، و» أيهــا الصبــي العزيــز«.

	 ــه للطفــل المكتــوب بحضــور صيــغ الاحتفــاظ بملامــح الحكــي الشــفهي فــي الســرد الموجَّ

الــراوي الافتتاحيــة: كان يــا مــا كان فــي ســالف الزمــان والأوان. 

	 حضــور البعــد الديداكتيكــي التربــوي الــذي يتجلــى فــي رغبــة الكاتــب فــي أن يحقــق قــدرة

لــدى الطفــل علــى التعبيــر الســليم باللغــة العربيــة، والقــدرة علــى تلخيــص القصــص، 

فــي الخطــاب المقدماتــي لقصــة الســندباد  وكتابــة موضــوع إنشــائي بلغــة ســليمة، ورد 

البحــري: »ولعــل خيــر مــا يقــوم بــه المــدرس للطالــب المبتــدئ -لتقويتــه فــي الإنشــاء- أن 

ثــم  العربيــة،  باللغــة  المحادثــات  إلــى  وســيلة  المشــوقة  القصــة  هــذه  أمثــال  مــن  يتخــذ 

يختتمهــا بتكليــف الطالــب صــوغ مــا فهمــه فــي عبــارة عربيــة واضحــة. هــذه الطريقــة هــي 

أول مراتــب الإنشــاء«)4)).

	 الاتجــاه صــوب المنحــى العجائبــي والفنتازيــا فــي حبكــة القصــص والروايــات؛ ممــا ينقــل

الطفــل مــن الخيــال التجريــدي إلــى الخيــال المنتــج.

)4))  كامل الكيلاني، السندباد البحري، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ط 1، 2012، ص 11.
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33 ه للطفل والوعي الجن�سي:. تثبيت السرد الموجَّ

هــة للأطفــال؛ إذ نمــت هــذه الكتابــة       شــكلت مرحلــة الســبعينيات نقطــة تحــول فــي الكتابــة الموجَّ

ــه للطفــل ليشــمل الموضوعــات  وتكاثــرت الإصــدارات الســردية بشــكل كبيــر، وتنــوع الســرد الموجَّ

الوطنيــة، والتاريخيــة، والدينيــة، والاجتماعيــة، والقوميــة، ومثلــت دور النشــر والمجــات الأدبيــة 

هــة للطفــل، ولنــا أن نذكــر علــى ســبيل التمثيــل:  مرتكــزًا مهمًــا فــي ترســيخ مقومــات الكتابــة الموجَّ

ميكــي  ومجلــة   ،)1977 )العــراق،  الطفــل  ثقافــة  ودائــرة   ،)1975 )بيــروت،  العربــي  الفتــى  دار 

وســمير )دار الهــال مصــر(، ومجلــة أســامة )ســوريا(.

ا لتمكيــن 
ً
      اتســمت المتــون الســردية فــي هــذه المرحلــة بســيادة عالــم البطولــة بوصفــه »مــاذ

الســلطة  مــن  قــدرًا  الكبــار، ويعطيهــم  عالــم  بهــا  يزخــر  التــي  القيــود  مــن  مــن تحررهــم  الأطفــال 

الواقــع وعالــم  عالــم  فــي  بتخطيهــا  لهــم  يُســمح  التــي لا  الحــدود  مــن  الكثيــر  تخطــي  مــن  نهــم  ِ
ّ

يمك

الثوابــت والقوانيــن«)4)) فظهــر البطــل العصــري الــذي يجــد فيــه الطفــل امتــدادًا لــه داخــل مــا 

نســميه »القصص القضوي أو الأطروحي« الذي شــمل القصص الاجتماعي والوطني والقومي، 

قصص تركز على البطولة القومية التي تدافع عن الوجدان العربي والهوية العربية الإسلامية 

بعيــدًا عــن كل تعصــب أو عرقيــة، بطولــة تمجــد الانتصــار للــذات الجماعيــة التــي تســعى إلــى نشــر 

القيــم الأصيلــة فــي عالــم يســود فيــه القهــر والاســتبداد، بطولــة تزكــي روح المواطنــة وتدعــو إلــى 

معرفــة الحقــوق والواجبــات، بطولــة تنتصــر لقيــم الحفــاظ علــى البيئــة والفضــاءات العامــة.

ــه للطفــل فــي هــذه المرحلــة بطولــة قضويــة نتيجــة لمــا عرفــه العصــر          هكــذا صــور الســرد الموجَّ

مــن مســتجدات فكريــة، وتاريخيــة، واجتماعيــة أعــادت تشــكيل حــالات الفــرد فكريًــا ونفســيًا؛ 

لكي يســتقبلها بوعي جديد ومنطق مختلف، ولينتج على غرارها قيمًا جديدة تخدم احتياجاته 

النفســية، والثقافيــة، والفنيــة. 

      فــي عــرض هــذه المضاميــن توســل الســرد بتوظيــف مهــارات التخييــل التــي تعيــد تصويــر الواقــع 

وقضايــاه بشــكل فنــي يــزاوج بيــن اللغــة والترجمــة البصريــة للأحــداث مــن خــال وضــع رســومات 

ــن الطفــل مــن ممارســة أنشــطته الحركيــة، وتنشــيط مخيلتــه. بهــذا تغيــر  ِ
ّ

ترافــق النــص؛ ممــا يمك

ــه للطفــل فــي هــذه المرحلــة؛ إذ انتقــل مــن كونــه ذا بعــد قيمــي وأخلاقــي إلــى  منظــور الســرد الموجَّ

كونــه إبداعًــا:

)4)) نادية الخولي، تطور مفهوم البطولة في قصص الأطفال المصرية، ألف، مجلة البلاغة المقارنة، دار إلياس العصرية، 

القاهرة، العدد 27، 2007، ص 73.
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أ الحكــي والخيــال، 	. الارتــكاز علــى  الصغيــر عبــر  القــارئ  فــي تشــكيل وجــدان  يســهم 

والتوســل بعالــم البطولــة الوطنيــة والتاريخيــة؛ إذ يجــد الأطفــال فــي هــذا العالــم 

الكبــار،  عالــم  بهــا  يزخــر  التــي  القيــود  »مــن  بالتحــرر  ويُشــعرهم  لهــم،  امتــدادًا 

نهــم مــن تخطــي الكثيــر مــن الحــدود التــي لا يُســمح 
ّ

ويعطيهــم قــدرًا مــن الســلطة يمك

لهــم بتخطيهــا فــي عالــم الواقــع، وعالــم الثوابــت والقوانيــن، ولكنهــم يســتطيعون أن 

قــون فــي دنيــا الحكــي والخيــال«)4)).
ّ
يفعلــوا ذلــك عندمــا يحل

ب التــي تشــكل محفــزًا علــى 	. بالألــوان  الثابتــة  الكتابــة الخطيــة والصــورة  بيــن  يــزاوج 

وحــب  والكشــف  البحــث  مواصلــة  فــي  المخاطــرة  وروح  بالنفــس  الثقــة  »تحقيــق 

الاســتطلاع، والدافــع إلــى الإنجــاز الــذي يدفــع إلــى المخاطــرة العلميــة المحســوبة مــن 

أجــل الاكتشــاف والتحريــر مــن الأســاليب المعتــادة للتفكيــر والميــل إلــى البحــث فــي 

الجديــدة«)4)). الاتجاهــات 

ج يتأسس على ثلاثة معايير: المعيار القيمي/ التربوي الذي ساد في مرحلة البدايات 	.

هــذه  بخصوصيــة  بالوعــي  النوعــي  والمعيــار  المرحلــة،  هــذه  فــي  امتداداتــه  وظلــت 
القــارئ  إلــى  المــادة الحكائيــة  الــذي يراعــي كيفيــة تقديــم  الفنــي  الكتابــة، والمعيــار 

الصغيــر.

د قــادرًا 	. قصــة  كاتــب  كل  ليــس   « لأنــه  الصغــار؛  للقــراء  العمريــة  الفئــات  يراعــي 

علــى كتابــة قصــة الطفــل؛ إذ لا تكفــي المهــارة القصصيــة وحدهــا، بــل لا بــد مــن 

مســاندتها بفهــم نفســية الطفــل فــي مراحــل نمــوه، ودراســة لغتــه، وخيالــه، وواقعــه، 

العامــة«)4)). وســماته  العصــر  وطابــع  وهمومــه،  وبيئتــه، 

ه  ينمــي مهــارات التــذوق الفنــي ويوســع مــن نطــاق التخيــل واســتيهامات الصــور 	.

لــدى الطفــل.

)4))  نادية الخولي: تطور مفهوم البطولة في قصص الأطفال المصرية، ص 73.

)4)) إبراهيم عطا: عوامل التشويق في القصة القصيرة لطفل المدرسة الابتدائية، مكتبة النهضة المصرية القاهرة، ط 1، 1994، 

ص 16. 

)4)) حسن شحاتة: أدب الطفل العربي دراسات وبحوث، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1991، ص 12. 
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44 ه للطفل:. تحديث السرد الموجَّ

           منــذ عــام 1990 تنامــت حــركات تشــجيع حقــوق الطفــل، وتعالــت أصــوات الإيمــان 

بالحريــات العامــة، وأســهم تطــور المناهــج التربويــة مــع منظومــة الإصــاح التربــوي والتعليمــي، 

فأصبــح الطفــل قطــب الاهتمــام بوصفــه اللبنــة الأســاس لتنشــئة الجيــل المســتقبلي، وهــو 

المشعل المنير لتحقق التنمية المستدامة في مختلف المجالات والمرافق. ووفق هذه الشروط 

المســتجدة عــرف الإبــداع الطفلــي غــزارة أكبــر بســبب اهتمــام هيئــات حكوميــة وجمعيــات 

خاصــة بوضــع الطفــل تربويًــا وأخلاقيًــا وإبداعيًــا، فصرنــا نشــهد دور نشــر متخصصــة فــي 

إنتــاج كتــب الأطفــال فــي ربــوع العالــم العربــي: لبنــان، ومصــر، وســوريا، والأردن، والكويــت، 

أبرزهــا جائــزة ســوزان  بــأدب الأطفــال  أفــردت جوائــز خاصــة  وفلســطين، والشــارقة. كمــا 

مبــارك، وجائــزة كامــل كيلانــي )مصــر(، وجائــزة الشــارقة لأدب الطفــل، وجائــزة اتصــالات 

)الشــارقة(، وكذلــك جائــزة عبــد الحميــد شــومان )الأردن(، وجائــزة أبوظبــي للإبــداع، وجائــزة 

الدولــة فــي قطــر، وجائــزة مؤسســة أنــا لينــد الأورو متوســطية للحــوار بيــن الثقافــات، وجائــزة 

فــي خمــس دول: مصــر، والأردن، ولبنــان،  تحمــل اســم: »اقــرأ هنــا وهنــاك« والتــي عممتهــا 

النمــو  دعــم  بهــدف  الأطفــال  أدب  وتطويــر  القــراءة  علــى  تشــجيعًا  وســوريا  وفلســطين، 

العربيــة، واتســمت منشــورات  المنطقــة  الفكــري، والروحــي، والخلقــي، والعاطفــي لأطفــال 

اتحــاد كتــاب العــرب عبـــر سلســلة أدب الأطفــال ســامي محمــود طــه، وجمانــة طــه، وآصــف 

عبــد الله، وآخــرون.

       تميــزت هــذه المرحلــة بتوجــه جديــد فــي الكتابــة الســردية التــي اتجهــت صــوب القصــص 

الخيالــي، وقصــص الخيــال العلمــي، والقصــص البيئــي، والقصــص البولي�ســي)4))، والقصص 

بيــن  يمــزج  الســردي  المنتــج  وصــار  الســردي.  بالفــن  العلميــة  المعرفــة  يربــط  الــذي  العلمــي 

لــه بعــد  التــذوق والتشــويق، وظهــر نمــط آخــر مــن المنتــج الســردي  بيــن  المعرفــة والمتعــة، 

قومــي يرصــد قضايــا الاحتــال والصــراع العرقــي والطائفــي، ونمثــل لذلــك بـــ » سلســلة حنيــن« 

التــي تهتــم بأطفــال فلســطين لنجــاء نصيــر بشــور، وقصــص جاســم محمــد صالــح الــذي 

كتــب حــول الاحتــال البريطانــي فــي الحصــار)4)).

)4)) القصص البوليسي، قصص برع فيها الكاتب المغربي، عبد السلام البقالي من خلال أعماله الآتية: سر المجلد الغامض، 

اختطاف، الكنز الضائع. 

)4)) حسن شحاتة، أدب الطفل العربي، ص 25. 
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        مــع الثــورة المعلوماتيــة، ظهــر وســيط جديــد لا يختلــف أيضًــا فــي جوهــره عــن صنــدوق الدنيــا، 

إنــه الحاســوب الــذي عَــوض العدســات بالفــأرة، واســتبدل بالــراوي الشــعبي المبــدع الافترا�ضــي 

العمليــة الإبداعيــة  فــي  أمــام الشاشــة، وأســميناه مبدعًــا لأنــه يشــارك  الــذي يجلــس  )الطفــل( 

 فــي تشــييد العوالــم النصيــة، وينتقــل مــن 
ً

الســردية، ويقــوم بتفعيــل الروابــط للمشــاركة تخييــا

، وكاتبًــا، ومتلقيًــا.
ً

كونــه متلقيًــا خارجيًــا إلــى كونــه كائنًــا داخليًــا متعــددًا؛ إذ يصبــح متفرجًــا، وبطــا

      وإذا مــا قمنــا بجولــة فــي المواقــع العربيــة أو الغربيــة الخاصــة بالطفــل: موقــع أدب الأطفــال 

وموقــع  الحكواتــي،  وموقــع  لــكِ،  وموقــع  عصافيــر،  وموقــع  الســورية،  القصــة  وموقــع  العربــي، 

الرافــد، وموقــع أطفــال الخليــج، وموقــع ســند الأطفــال، وموقــع الخيمــة، وموقــع الفــأرة، وموقــع 

والســرد،  )الشــعر،  أنواعــه  بــكل  الطفلــي  بالمنتــج  مجملهــا  فــي  تهتــم  نجدهــا  الفــأرة  علــى  انقــر 

والألــوان. والحركــة،  والصــورة،  الصــوت،  باعتمــاد  والعــرض( 

قــرأ بالرؤيــة لا بالكلمــات؛ إذ اعتمــد بعــض القصــص الموجّــه للطفــل 
ُ
     كمــا تــم إبــداع كتــب ت

وت�ضــيء،  وتختفــي،  وتظهــر،  تتحــرك،  الورقــي-  الكتــاب  -داخــل  بلاســتيكية  مجســمات  علــى 

إلــى موســيقى وأصــوات وكلمــات لهــا  وتنطفــئ بمجــرد أن يلمســها الطفــل بإصبعــه، أو يســتمع 

علاقــة بالعالــم الحكائــي، وتكــون أحيانًــا مصحوبــة ب�شــيء يلائــم الفئــة المســتهدفة، مثــل القصــص 

المرفقــة بالعضاضــة بالنســبة للرضــع)4)). التجديــد فــي التأليــف أكســب الطفــل مهــارة اســتخدام 

حواســه فــي عمليــة التلقــي بعدمــا كان يعتمــد علــى الصــوت/ القــراءة فقــط.

     علــى هــذا النحــو، يمكــن للســرد الطفلــي أن يُعِــدّ الأطفــال للحيــاة »فــي عالــم الغــد بمتغيراتــه 

م -خدمــة للحيــاة- المــادة المعرفيــة والمعلومــات والمهــارات والقيــم،  وتكنولوجياتــه المتقدمــة... ويُقــدِّ

ومــا يعيــن الأطفــال علــى التكيــف مــع المســتقبل، والتحلــي بالمرونــة، والتفكيــر العلمــي، والقــدرات 

الابتكاريــة والإبداعيــة اللازمــة لمواجهــة المتغيــرات الجديــدة«)4)).

ــه للطفــل لا يمكننــا أن نســقط       مــن خــال هــذه الســيرورة التطوريــة التــي عرفهــا الســرد الموجَّ

بشــكل كلــي دور التــراث الســردي -ســواء عبــر تحويلــه بمــا يوافــق المكونــات النفســية الخاصــة 

بالطفــل، أو اقتباســه بشــكل مبســط وواضــح، أو تغييــره بمــا ينســجم مــع مســتجدات العصــر- فــي 

تأكيــد الهويــة العربيــة، هــذا مــع ضــرورة انفتاحــه علــى الآفــاق المســتقبلية التــي يعرفهــا الفكــر 

)4))  بدأت دور نشر عربية في تجربة الكتاب البلاستيكي الموجه للطفل، ونمثل لذلك بدار الهدى للنشر، المملكة العربية 

السعودية.

)4)) حنان عبد الحميد، أدب الأطفال، دار الفكر، الأردن، ط 4، 1999، ص 45.
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البشــري؛ لأن هــدف حكايــات التــراث الشــعبي »ليــس إيصالهــا المعلومــات إلــى الأطفــال بــل إشــباع 

مخيلاتهــم، ودفــع عقولهــم إلــى التفكيــر فــي آفــاق أكثــر ســعة«)4)).

ــه للطفــل نمــط خطابــي  إلــى طــرح الســؤالين الآتييــن: هــل الســرد الموجَّ القــول      يدعونــا هــذا 

العربــي؟ بالتــراث  للطفــل  ــه  الموجَّ الســرد  علاقــة  ومــا  قديــم؟  أم  حديــث 

ه للطفل تحديدًا لا ترتبط هويتهما السردية بالأشكال         نرى أن الكتابة الطفلية والسرد الموجَّ

والأنمــاط الســردية القديمــة، وإنمــا همــا تطويــر لهــا فــي صيــرورة تحققــت مــع ظهــور وســيطين همــا 

المطبعــة والصحافــة اللتــان أســهمتا بشــكل كبيــر فــي ظهــور أدبيــات الطفــل، يقــول الناقــد أحمــد 
زلــط فــي هــذا الصــدد: »وفــي عــام 1930 ظهــر مصطلــح أدبيــات الطفــل فــي الدوريــات العربيــة، وفــي 

عناويــن المقــالات وفــي ثناياهــا ظهــرت فــي الواقــع ملامــح تأصيــل وجــود جنــس أدبــي للطفــل، وقبــل 

هــذا التاريــخ كانــت كتــب الأطفــال تقتصــر اقتصــارًا يــكاد يكــون تامًــا علــى الأغــراض التعليميــة 

مــادة للقــراءة المدرســية تهتــم بالمحصــول اللغــوي وتدعــو إلــى القيــم والآداب الحميــدة«)5)). يبيــن 

هــذا الشــاهد أن أدب الطفــل لــم يظهــر جنسًــا أدبيًــا إلا مــع ظهــور الصحافــة التــي أخرجتــه مــن 

الصبغــة التوجيهيــة والتربويــة، ومنحتــه الســمة الجماليــة والنوعيــة، هــذا إضافــة إلــى الترجمــة 

ل كتابــه »العيــون اليواقــظ 
َّ
التــي أســهم فيهــا المبــدع محمــد عثمــان جــال بشــكل جلــي؛ إذ شــك

فــي الأمثــال والمواعــظ« »أول محاولــة عربيــة تقــوم علــى الترجمــة ومحــاكاة أدب الغــرب فــي نظــم 

بــاب  فــي  متنــاول عقلــه،  فــي  بإبــداع  الطفــل  أحمــد شــوقي  بعــده  ليخــص  الأطفــال«)5))،  أدبيــات 

بــتُ خاطــري فــي نظــم الحكايــات علــى أســلوب لافونتيــن الشــهير،  عنونــه بالحكايــات؛ إذ يقــول: »جرَّ

وفــي هــذه المجموعــة �شــيء مــن ذلــك، فكنــتُ إذا فرغــت مــن وضــع أســطورتين أو ثــاث أجتمــعُ 
ــون 

ُ
ل وهلــة، ويأنســون إليــه ويَضحَك بأحــداث المصرييــن، وأقــرأ عليهــم شــيئًا منهــا، فيفهمونــه لأوَّ

ــى لــو وفقنــي الله لأجعــل لأطفــال المصرييــن مثلمــا جعــل  مــن أكثــره، وأنــا أستبشــر لذلــك، وأتمنَّ

الشــعراء للأطفــال فــي البــاد المتمدنــة، منظومــات قريبــة المتنــاول، يأخــذون الحِكمــة والأدب مــن 

خلالهــا علــى قــدر عقولهــم«)5)).

  

)4)) بعلوشة إبراهيم محمد، بحث حول الفن الشعبي وأثره في التكوين النفسي للطفل، الهيئة المصرية العامة مصر، بدون تاريخ، ص 20.

)5))  أحمد زلط، أدب الطفل العربي، دراسة معاصرة في التأصيل والتحليل، دار هبة النيل، مصر، ط 1، 1998، ص 80 - 81.

)5))  نفسه، ص 71.

)5)) محمد صبري، الشوقيات المجهولة، دار المسيرة، بيروت، ط 2، 1979، ص 22.
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إبداعيــة طفليــة  مــن الآداب الأجنبيــة، ونشــر نصــوص  الترجمــة والاقتبــاس  أســهمت  لقــد      

فــي الكتابــة ينســجم  فــي الدعــوة النظريــة لقيــام نمــط جديــد  فــي أعمــدة الصحــف والدوريــات، 

وميــولات الطفــل، وينســجم مــع حاجاتــه العقليــة والوجدانيــة، إضافــة إلــى تطويــر التــراث بمــا 

ينســجم والقضايــا الجديــدة المرتبطــة بثقافــة الطفــل، وبتنــوع الوســائط الجديــدة التــي مكنــت 

مــن انتشــار الكتابــة الطفليــة بوصفهــا تأليفًــا أدبيًــا يجمــع بيــن جوانــب متعــددة، وهــي: الثقافــة، 

والإبداعيــة.  والتربيــة، 

ــه للطفــل إلــى تفاعــل ن�صــي بينــه وبيــن التــراث الســردي؛ ممــا يدعونــا إلــى       يخضــع الســرد الموجَّ

ــه للطفــل. الوقــوف علــى كيفيــة تجلــي الســرد القديــم فــي الســرد الموجَّ

IIIII ه للطفل والتفاعل الن�صي: السرد الموجَّ

ــر لــه العديــد مــن النقــاد المتخصصيــن فــي 
ّ
طيــل فــي معنــى التفاعــل الن�صــي الــذي نظ

ُ
      دون أن ن

الســرديات منهــم جيــرار جنيــت وكريســتفا وآخــرون... ســنكتفي بتبنــي تعريــف بســيط لــه ينحصــر 

 متعــددة، 
ً

فــي كــون النــص الإبداعــي الجديــد يُبنــى علــى نــص ســابق، وتأخــذ هــذه البنيــة أشــكال

حددتهــا جوليــا كريســتفا فــي ثلاثــة أشــكال:

أ نص لاحق يحاكي نصًا سابقًا.	.
ب نص لاحق يحول نصًا سابقًا.	.
ج نص لاحق يعارض نصًا سابقًا.	.

      والمتأمــل للســرد الطفلــي منــذ بداياتــه الأولــى حيــث كان يســود الحكــي الشــفهي عبــر مســامرات 

الجــدات والأمهــات حكــي تجلــى أساسًــا فــي الأمهــودات، والحكايــات، والنــوادر، والألغــاز... أو عبــر 

مجالــس الــراوي الشــعبي داخــل فضــاءات الحلقــات الشــعبية أو الأســواق الأســبوعية والموالــد، 

حيــث كان الطفــل يرتادهــا لســماع حكايــات ألــف ليلــة وليلــة والســير الشــعبية... يتبيــن لــه محــاكاة 

ــه للطفــل الســرد القديــم بشــكل كبيــر. الســرد الموجَّ

      يمثــل الحكــي الشــعبي عبــر روافــده المختلفــة ووســائطه المتعــددة الطفولــة البكــر للفــرد؛ لأنهــا 

ستشــكل بعــد ذلــك وعيــه بذاتــه، وبالقيــم الســائدة حولــه؛ لذلــك لا يمكننــا فصــل هــذا الحكــي 

عــن الطفولــة؛ لأنهــا جوهــره وكينونتــه. كمــا لا يمكننــا فصلــه عــن الذاكــرة الجمعيــة التــي خزنهــا 

الــراوي الشــعبي عبــر مــدار التاريــخ.

ــه للطفــل نقصــد بذلــك مرحلــة الوعــي بممارســة الكتابــة       وحينمــا نتحــدث عــن الســرد الموجَّ

الموجهــة للطفــل، وتبــدأ تحديــدًا مــع النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، وباطلاعنــا علــى 
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 للمرحلــة 
ً

بعــض الســرود الطفليــة العربيــة بــدءًا مــن محــاولات رفاعــة الطهطــاوي بوصفــه ممثــا

التأسيســية مــرورًا بتجربــة كل مــن: كامــل الكيلانــي )مصــر(، والعربــي بــن جلــون، وأحمــد عبــد 

 إلــى 
ً

الســام البقالــي )المغــرب(، وزكريــا تامــر )ســوريا( بوصفهــم يمثلــون المرحلــة التكونيــة، وصــول

فــي دول عربيــة متعــددة مــن قبيــل كتابــات: خالــد أقلعــي،  بعــض التجــارب الحديثــة  المجــددة 

وهيثــم شــحوذ رضــوان، وســامي محمــود طــه، وجمانــة طــه، وآصــف عبــد الله، ودلال حاتــم، 

ه  وعادل أبو شــنب، وآخرون..... لنا أن نســجل ثلاث محطات كبرى وســمت تفاعل الســرد الموجَّ

للطفــل مــع الســرد القديــم، تقابلهــا ثــاث محطــات أخــرى جديــدة نتيجــة تطــور الأجنــاس الأدبيــة 

وخضوعهــا للســيرورة التاريخيــة والثقافيــة التــي يعرفهــا الطفــل، بفعــل تحــول حالاتــه النفســية 

والقيميــة فــي علاقتــه بالآخــر والــذات والوجــود.

من البطولة المأزومة إلى البطولة القضوية:11

ه للطفل الحكايات الجادة، والحكايات المرحة، والسير الشعبية           إن استثمار السرد الموجَّ

بوصفهــا نصوصًــا ســابقة أســهمت فــي إنتــاج نصــوص حديثــة تقــوم علــى الاقتبــاس، أو ترجمــة 

نصــوص عالميــة، أو تلخيــص المتــون الحكائيــة بشــكل مبســط يهــدف بشــكل أسا�ســي إلــى:

	 محــاكاة التــراث العربــي والإنســاني، والعمــل علــى إحيائــه بشــكل مبســط؛ لكــي يتعــرف

الطفــل علــى تراثــه وتاريخــه.

	.الاعتماد على أسلوب الوعظ والتنبيه في الحكي

	 يحقــق أن  فــي  الكاتــب  رغبــة  فــي  يتجلــى  الــذي  والتربــوي  الديداكتيكــي  البعــد  حضــور 

قــدرات لــدى الطفــل علــى التعبيــر الســليم باللغــة، والقــدرة علــى كتابــة موضــوع إنشــائي 

بلغــة ســليمة.

	 الشــخصيات الطفــل خبــرات  تمثــل  مــن خــال  والتهذيبــي  القيمــي  البعــد  التركيــز علــى 

مــن  تتصــارع  الغالــب  فــي  لأنهــا  مأزومــة؛  بطولــة  عــن  تعبــر  الغالــب  فــي  التــي  الحكائيــة 

أجــل نبــذ القيــم الســلبية وتثبيــت القيــم الإيجابيــة؛ لهــذا نجدهــا فــي الحكايــة الجــادة 

تتصــارع مــع قــوى الشــر لتعميــم الخيــر، وفــي الحكايــة المرحــة تتصــارع مــع الجــور مــن 

أجــل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بشــكل ســاخر وفكــه، وفــي الســير الشــعبية تنتصــر 

للإســام ضــد قــوى الكفــر لنشــر التســامح والبِــر.

من الخيال التجريدي إلى الخيال المنتِج:22

      إن اســتخدام الســرد القديم للعجيب والغريب في مختلف تجلياته، الشــخصيات العجيبة: 

والشــخصيات  اللحــوم،  وآكلــي  والعمالقــة،  والأقــزام،  والمــردة،  والســحرة،  والأوليــاء،  الجــن، 
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المختلطــة بيــن الإنــس والحجــر، أو الإنــس والحيــوان، والأدوات العجيبــة: بســاط الريــح، وطاقيــة 

الإخفــاء، والمصبــاح الســحري، وخاتــم ســليمان، والطلاســم، والتعويــذات، والســحر... وغيرهــا 

للحيــاة  التــوازن  إعــادة  إلــى  لبطولــة خارقــة تســعى  ليــس ســوى تشــكيل  العجائبــي  مــن معاذيــر 

المعنــى  بهــذا  الخارقــة  فالبطولــة  الحيــاة؛  هــذه  نظــام  مــن  غيــرت  خارجيــة  قــوى  تدخــل  نتيجــة 

تعويــض نف�ســي عــن قهــر الطبيعــة والســلطة للإنســان، وهــي أيضًــا تــوق وحلــم بالســيطرة علــى 

العالــم، والقــدرة علــى امتلاكــه.

        وتحضــر مثــل هــذه التجليــات العجائبيــة بقــوة فــي الحكايــات العجيبــة مــن قبيــل: عــاء الديــن 

الرئيســة  الشــخصيات  التــي تجعــل بطولــة  البحــري،  الســندباد  الســحري، ورحــات  والمصبــاح 

تبنــى علــى القيــم الغيبيــة والقدريــة، والاســتعانة باللامنطــق فــي معالجــة المشــكلات؛ ممــا يســتدعي 

حضــور مبــدأ الصدفــة، ووجــود اســتعداد عاطفــي لقبــول الصدفــة دون الاحتــكام إلــى منطــق 

العقــل.

ه للطفل الحديث نجد الأمر مختلفًا، ولنا أن نقف على تجربتين مختلفتين:         في السرد الموجَّ

	 ستفنســون للويــس  الكنــز«)5))  »جزيــرة  عمليــن  خــال  مــن  برزهــا 
ُ
ن الغربيــة:  التجربــة 

)Stevenson Louis(، و» هــاري بوتــر«)5)) لرولينــغ )Rowling .K .J(. العمــل الأول هــو 
فــي البحــث عــن الكنــز، مغامــرة الســفر عبــر البحــر،  رحلــة ترتكــز علــى مبــدأ المغامــرة 

مــع  تتما�شــى  جديــدة  فاعلــة  قــوى  تحضــر  وبينهمــا  القراصنــة،  مــع  الصــراع  ومغامــرة 

العالــم التخييلــي، وتــؤدي وظائــف جماليــة وفنيــة يقبلهــا العقــل ويستســيغها المنطــق، 

من ذلك الكشــف عن عالم القراصنة وما يعرفه من قيم ثقافية، وظهور شــخصيات 

البحــارة بســيقان واحــدة، ووجــود ببغــاوات علــى الأكتــاف.

فــي  الــذي تعلــم تقنيــات الســحر  العمــل الثانــي هــو روايــة بطلهــا هــاري بوتــر الســاحر 

ــا 
ً
اللــورد. روايــة خلقــت عالم الظــام  فيهــا ســاحر  التدريــس  يتولــى  مدرســة متخصصــة 

لا يختلــف عــن عالــم الأطفــال فــي جوهــره؛ إذ تحضــر ثنائيــة الخيــر والشــر، الصــاح 

والفســاد، لكــن تبــدو جِدّتهــا فــي جعــل المتلقــي الصغيــر يكبــر ســنة بعــد ســنة مــع الطفــل 

مســتحيلة  صراعــات  فــي  يدخــل  كيــف  معــه  ويكتشــف  شــابًا،  صــار  حتــى  بوتــر  هــاري 

.Robert Louis Stevenson, L›Île au trésor, Traduit : André Laurie, éditions Hetzel, Paris, 1885 ((5(

.J. K. Rowling, Harry Potter à l›école des sorciers, Traduit : Jean-François Ménard, Paris, 1998 ((5(
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أكانــت  تلقنهــا ســواء  التــي  المعلومــات  كل  باســتخدام  عليهــا  وينتصــر  الشــر،  قــوى  مــع 
معلومــات كيميائيــة أو تاريخيــة أو نفســية. وفــي بطولــة هــاري بوتــر دفــاع عــن حقــوق 

الســحرة  مــن  موقفــه  خــال  مــن  للعنصريــة  ونبــذ  وأقــزام،  عمالقــة  مــن  المظلوميــن 

الــدم.  مختلطــي  أو  الأنقيــاء  بصنفيهمــا: 

	 التجربــة العربيــة: فــي الســرد القص�صــي العربــي الحديــث تختفــي القدريــة واللامنطــق

علميــة  أدوات  باســتخدام  الأســباب  وخلــق  العقــل  علــى  يعتمــد  ســرد  بهمــا  ويُســتبدل 

ــن 
ّ

قياســية ومعــادلات فيزيائيــة، وتوظيــف العلــم مــن أجــل اختــراع أدوات جديــدة تمك

الطفــل مــن الوصــول إلــى فضــاءات غيــر فضــاء الأرض دون طاقيــة الإخفــاء، أو بســاط 

الريــح، بــل عبــر المركبــة الفضائيــة، واختــراع التقنيــات الجديــدة التــي تســافر بالإنســان 

عبــر الزمــن. تحضــر هــذه التجليــات التخييليــة فــي القصــة العلميــة وقصــص الخيــال 

القديــم،  الســرد  قيــم  عــن  أخــرى مختلفــة  بدائــل  نوعــان يطرحــان  العلمــي)5))، وهمــا 

البطــل  واســتعاضة  العقــل،  بنســبية  والإيمــان  العلميــة  القيــم  بتثبيــت  الأمــر  يتعلــق 

المندهــش والمنبهــر بالعالــم ببطــل يحــب الاكتشــاف ويتطلــع إلــى تحقيــق المعرفــة العلميــة 

ويختــرع التقنيــة الجديــدة.

        يتبيــن مــن خــال التجربتيــن أن البطولــة لا تكتمــل مقوماتهــا إلا باســتخدام أدوات 

خارقــة والاســتعانة بوســائط عجائبيــة، وهــي عناصــر ليســت جديــدة فــي الســرد القص�صــي 

والروائــي الموجــه للطفــل، وإنمــا اســتُمدت مــن الســرد القديــم فــي غاياتهــا -الانتصــار للقيــم 

الشــخصيات  بطولــة  مــع  ينســجم  بمــا  تطويرهــا  تــم  والوظيفــة  الشــكل  فــي  لكنهــا  النبيلــة- 

الحديــث. العصــر  يوافــق مســتجدات  المعاصــرة، ومــا 

من صندوق الدنيا إلى شاشة الحاسوب:33

         نقصــد بصنــدوق الدنيــا أو صنــدوق العجــب ذاك »الصنــدوق الخشــبي المفــرغ وفــي 

مقدمتــه عــدد مــن العدســات تصــل إلــى خمســة، وبداخلــه بَكــرة يلــف عليهــا مجموعــة مــن 

الصــور الملونــة تتصــل بمقبــض باليــد وتقــوم العدســات بتكبيرهــا، ويقــوم الحاكــي أو صاحب 

الصنــدوق بالشــرح والتعليــق علــى القصــص«)5)).

ه للطفل بالخيال العلمي. )5))  سنخصص الفصل الخامس للبحث في علاقة السرد الموجَّ

)5))أمل عبده أرشيد الزغبي، الطفل والموروث الشعبي، مجلة عود الند الإلكترونية، 
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ا أدائيًــا يســهم فــي إيصــال الســرد عبــر الكلمــة والصــورة 
ً
          يشــكل صنــدوق الدنيــا وســيط

إلــى ذهــن المتلقــي الصغيــر، ويتميــز مــن خــال هــذا التعريــف بالســمات الآتيــة:

	.الرؤية من الخارج

	.يكتفي الطفل بالتلقي والامتلاء

	.يحتكر الراوي الشعبي الرواية، والتفسير، والشرح

        فــي العصــر الحديــث، ومــع الثــورة المعلوماتيــة، ظهــر وســيط جديــد لا يختلــف فــي جوهــره 
عــن صنــدوق الدنيــا، إنــه الحاســوب الــذي عَــوض العدســات بالشاشــة، واســتبدل بالــراوي 

الشــعبي المبــدع الافترا�ضــي )الطفــل( الــذي يجلــس أمــام الشاشــة ليخلــق عوالــم افتراضيــة 

وشــعرية،  قصصيــة  إبداعــات  مــع  والانفعــال  التفاعــل  أجــل  مــن  الفــأرة  علــى  ينقــر  وهــو 

وألعــاب إلكترونيــة تجعلــه يتحــول مــن مســتقبل محايــد إلــى منتــج نشــط. 

فــي المجمل-همــا: الموقــع الفرن�ســي  يســتوقفنا موقعــان -مــن هــذه المواقــع بالرغــم مــن أهميتهــا 

»clicksouris«، والموقــع العربــي »الرافــد«؛ لمــا يقدمانــه مــن احتمــالات تطويــر الســرد القص�صــي 

الطفلــي نحــو مــا يســمى القصــة التفاعليــة التــي تهــدف إلــى تحويــل الطفــل إلــى منتــج مشــارك فــي 

الفعــل الإبداعــي بــل تحولــه إلــى مبــدع حقيقــي. وتتحــدد أهــداف الموقعيــن فــي كونهمــا يتجــاوزان 

التــي  التخييليــة  الإمكانيــات  كل  اســتغلال  إلــى  الســرد  مــن  والديداكتيكيــة  التعليميــة  الغايــة 

أن  علــى  والتأكيــد  تتلا�شــى،  والكتابــة  القــراءة  بيــن  الفــروق  جعــل  أجــل  مــن  للطفــل  تتوفــر 

لــه  لــدى الطفــل لا يمكنهــا أن تتولــد إلا داخــل شاشــة الحاســوب؛ لأنهــا تحقــق  القــراءة  لــذة 
مقصديــن: الإقحــام والتحفيــز، ومــن خلالهمــا تتشــكل »رغبــة كبيــرة لــدى الطفــل فــي امتــاك 

الأشــياء وإعطائهــا بصمــة خاصــة؛ لأنــه ســيحس أنــه معنــي بالأشــياء حينمــا يحركهــا مــن الداخــل 

وليــس مفروضــة عليــه مــن الخــارج«)5)). عبــر تفاعــل الطفــل مــع الســرد الإلكترونــي يخلــق بطولتــه 

ظهــر قدراتهــا فــي 
ُ
الخاصــة؛ لأن ذات البطــل تحضــر داخــل كل طفــل، ويحقــق لهــا مجــالات كــي ت

مواجهــة الآخــر.

ا، يحقــق الســرد القص�صــي الإلكترونــي والتفاعلــي غايــات جماليــة وفنيــة لهــا أن 
ً
     هكــذا إذ

تســهم فــي تطــور الســرد العربــي الحديــث، مــن بيــن هــذه الغايــات:

	.تغيير علاقة الطفل مع السرد وتحويله من متلقٍّ إلى مبدع خلاق

العدد 97، يوليو 2014.
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	 تجديــد خــال  مــن  يســتخدمه،  ولا  الحكــي،  يخــدم  التفاعلــي  الطفلــي  القصــص 

الأدبيــة. وقيمــه  الجماليــة،  وغاياتــه  الفنيــة،  أدواتــه 

	 ،
ً

 وانفعال
ً

القصــص الطفلــي التفاعلــي علاقــة مباشــرة مــع النــص الإبداعــي، تفاعــا

، ولــن يظــل مجــرد مبــرر للقــراءة، أو مكافــأة علــى القــراءة.
ً

إنتاجًــا واســتقبال

فــي تأكيــد  ــه للطفــل للتــراث الســردي  فــي رصــد اســتثمار الســرد الموجَّ        يفيدنــا هــذا التــدرج 

قِــدم الكتابــة الطفليــة، وتثبــت أن تشــكلها قــد تأثــر  الأطروحــة التــي دافعنــا عنهــا، والتــي تنفــي 

يلــي: فيمــا  نجملهــا  بروافــد عديــدة، 

-	 الترجمة والاقتباس من الآداب الغربية.

-	 استثمار التراث والعمل على تطويره.

-	 تطور الوسائط التي أسهمت في تنوعها وذيوعها.

IVIV الكتابة الطفلية والتربية الإبداعية:

    حينما نتحدث عن منظومة القيم داخل الإبداع الأدبي فإننا نتجاوز المستوى الوصفي 

الذي يهتم بتحديد أنواع البنيات الخطابية، إلى مستوى آخر قصدي يتعلق بالبنيات النصية 

المتحكمــة فــي إنتــاج دلالات الخطــاب، وتشــكيل امتداداتــه فــي ذهــن ومفكــرة المتلقــي أثنــاء فعــل 

القــراءة. وفــي هــذا الســياق يأتــي الحديــث عــن منظومــة القيــم التــي تتجســد فــي كل مــا لــه ارتبــاط 

بالتــراث الاجتماعــي والدينــي والســلوكي للطفــل بشــكل ينســجم مــع مــا يعرفــه المجتمــع مــن تطــورات 

وتقلبــات؛ وذلــك لمــا لهــا )منظومــة القيــم( مــن قــدرة علــى التأثيــر والتوجيــه بفعــل خصائصهــا 

 مــن أشــكال 
ً

وطبيعتهــا التــي تســهم فــي تشــكيل شــخصيته، وبنــاء كينونتــه؛ لأن القيــم تمثــل شــكل

تــام، وإنمــا تكتفــي بتنميــة صفــات إيجابيــة  التربيــة التــي لا تقــوم بصناعــة الإنســان علــى نحــو 

معينــة، واســتعدادات طبيعيــة تؤهلــه للانخــراط فــي مســار بنــاء المجتمــع، والإســهام فــي تطــوره. 

فالتربيــة الســليمة كمــا يحددهــا كانــط: »هــي تحديــدًا الينبــوع الــذي ينبثــق منــه كل خيــر فــي هــذا 

العالــم، فالبــذور التــي تكمــن فــي الإنســان ينبغــي أن تنمّــى دائمًــا أكثــر فأكثــر«)5)).

     وفــي علاقــة التربيــة بالكتابــة الطفليــة لنــا حديــث عــن »التربيــة الإبداعيــة«، مفهــوم 

قــد يبــدو غيــر مألــوف فــي التــداول، قياسًــا بمفاهيــم اعتدنــا علــى تداولهــا فــي المجــال التربــوي، 

)5)) كانط إيمانويل، تأملات في التربية، ضمن ثلاثة نصوص، تعريب وتعليق محمد بن جماعة، دار محمد علي الحامي، 

تونس، ط 1، 2005، ص 19 - 20.
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مــن قبيــل: التربيــة الدينيــة، والتربيــة الرياضيــة، والتربيــة الفنيــة، والتربيــة العلميــة... ونقصــد 

بهــا كل ممارســة تربويــة توجــه اهتمامهــا، وأســاليبها، وأنشــطتها، ونتائجهــا إلــى مجــال »الإبــداع« 

مــع مراعــاة خصائــص وإمكانيــات ومقومــات كل مــن »التربيــة« وعمليــات »الإبــداع«، ودورهمــا 

التــي يمكنهــا أن تخــرب  بنــاء شــخصية الفــرد والمجتمــع، وحمايتهــا مــن كل القيــم الســلبية  فــي 

مــا مقومــات  إلــى ذهننــا ســؤال جوهــري:  يتبــادر  مقومــات الشــخصية الســوية والبنــاءة. وهنــا 

الإبداعيــة؟ التربيــة 

  يســتعين الطفــل فــي تشــكيل التربيــة الإبداعيــة بأنــواع مــن التفكيــر، لنــا أن قســمها إلــى 

أنــواع: أربعــة 

أ التفكيــر الح�ســي الــذي يرتبــط بقــدرة الطفــل علــى اســتثمار كل مــا يحيــط بــه مــن أشــياء 	.

إلــى  لهــا  مــن جمــادات لا معنــى  العمليــة الإبداعيــة، ومحاولــة تحويلهــا  فــي  محسوســة 

محمــولات تعكــس قدرتــه الفكريــة ومهاراتــه الإبداعيــة.

ب .	 
ً

الطفــل، فمثــا بواقــع  تحيــط  التــي  بالمحسوســات  الــذي يســتعين  التخييلــي  التفكيــر 

يجــوب  طائــر  حصــان  إلــى  ويحولهــا  مكنســة،  يمتطــي  نفســه  الطفــل  يتخيــل  حينمــا 

كل البقــاع، ويقــوم برحــات افتراضيــة وتخييليــة، نكــون أمــام تفكيــر تخييلــي محــض 

بامتيــاز.

ج التفكير الاستدلالي الذي يحاول الطفل من خلاله البحث عن العلاقات بين الأشياء 	.

التــي تحيــط بــه، ومحاولتــه تصنيفهــا مــن خــال موادهــا وأشــكالها وألوانهــا ووظائفهــا، 

وغيــر ذلــك مــن الخصائــص التــي تســاعده فــي التمييــز بيــن الأشــياء.

د التفكيــر الابتــكاري: تفكيــر متطــور، ينتــج عــن عــدم اكتفــاء الطفــل بالموجــودات التــي 	.

تحيــط بــه، ورغبتــه فــي خلــق أشــياء جديــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، وتصبــح راهنــة 

وضروريــة بالنســبة لــه.

    تســهم قنــوات متعــددة فــي تنظيــم أنــواع التفكيــر لــدى الطفــل كــي نربيــه علــى الإبــداع الأدبــي، 

وتتمثــل هــذه القنــوات فــي الأســرة والمؤسســة والإعــام؛ إذ علــى كل قنــاة أن تعمــل بشــكل أو بآخــر 

علــى تشــكيل خبــرات الطفــل الإبداعيــة، والتــي نحصرهــا فــي ثــاث خبــرات:

11 الخبــرة اللغويــة: علــى اعتبــار أن اللغــة هــي وعــاء التفكيــر، ووســيط التعبيــر .

الإبداعــي الــذي يكشــف عــن هــذا الفكــر، ولا تتشــكل هــذه الخبــرة بالمعرفــة 

تبنــى  وإنمــا  فحســب،  الجملــي  بالتركيــب  الخاصــة  والصرفيــة  النحويــة 
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مــن خــال مهارتــي  التــي يكتســبها الطفــل  بالتعــرف علــى البلاغــة الأســلوبية 

الســماع والقــراءة اللتيــن تخــولان لــه القــدرة علــى تخزيــن الصــور، وتشــكيل 

الفرديــة. ذاكرتــه 

22 الخبــرة الفنيــة: تقــوم علــى اســتثمار الخبــرة اللغويــة لــدى الطفــل فــي تشــكيل .

عوالــم أدبيــة مــن إنتاجــه الخــاص، عبــر تعليمــه مهــارات صنــع العمــل الأدبــي، 

وإدراك تقنيــات الكتابــة، والوعــي بالشــكل الأدبــي الــذي ســيقبل علــى الإبــداع فيــه.

33 الخياليــة: تتأســس علــى تدريــب الطفــل علــى خلــق صــور مصدرهــا . الخبــرة 

إلــى  للطفــل  الخيــال، وهــي دعــوة  مــن  إلــى عوالــم ممكنــة  الواقــع، وتتجــاوزه 

الواقــع. فــوق  التحليــق 

ا بتنمية قدرات متعددة لدى الطفل، لنا أن نذكر منها:
ً
تسمح »التربية الإبداعية« إذ

• تنمية خيال الطفل بطريقة سليمة.	

• الفكريــة 	 المشــاركة  وفــي  الإبداعــي،  الخلــق  فــي  للإســهام  الطفــل  أمــام  الفرصــة  إتاحــة 

فــي مهاراتــه الحــس حركيــة، والمهــارات الذهنيــة  والوجدانيــة ببــث الفاعليــة والفعليــة 

والثقافيــة.

• إتاحة الفرصة أمام الطفل للتجريب واكتشاف الأشياء، والاطلاع على كل ما يستجد 	

فــي محيطــه، ويطــرأ علــى بيئتــه مــن تغيــرات فــي الظواهر الفيزيائية والجغرافية.

• والخــزف، 	 والرســم،  التصويــر،  وتذوقهــا:  الإبداعيــة  الأنشــطة  بممارســة  الاهتمــام 

إلــخ. والمســرح...  والقصــة،  والشــعر،  والتصميــم،  والعمــارة، 

• والمقارنــة، 	 الملاحظــة،  علــى  القــدرة  الطفــل  منــح  عبــر  النقــدي  التفكيــر  علــى  التدريــب 

إلــخ والرفــض...  والتعليــق،  الــرأي،  وإبــداء  والاســتنتاج، 

• الاهتمام بالفروق الفردية بين الأطفال؛ لأن لكل طفل عالمه الخاص.	

• ضبــط انفعــالات الطفــل ومشــاعره، وتوجيههــا مــن خــال قــدرة هــذا الأدب علــى تقديــم 	

الصــورة الإيجابيــة والمثاليــة التــي يتأثــر بهــا الطفــل، فتجعلــه يــوازن بيــن عواطفــه تجاهها 

وتفاعلــه معهــا مــن جانــب، وبيــن ســلوكه فــي الحيــاة مــن جانــب آخــر.

نتــج التربيــة الإبداعيــة علــى هــذا النحــو شــخصية متكاملــة لــدى الطفــل، شــخصية 
ُ
        ت
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يتفاعــل فيهــا الح�ســي والفكــري والوجدانــي، وتصبــح علاقتــه بالمنتــج الإبداعــي علاقــة محكومــة 

بحــالات حســية وذهنيــة مــن قبيــل الإدراك والتخيــل والتفكيــر؛ إذ »ســاعده الإدراك فــي إجــراء 

نــه التذكــر مــن اســتعادة الخبــرات الســابقة لتكويــن جديــد، 
َّ

اختيــار وتنظيــم للأحاســيس، ومك

ومهــد لــه التخيــل تكويــن توقعــات مقبلــة«)5)). وعبــر هــذه القــدرات يمكــن للطفــل أن يحصــل 

علــى شــخصية منتجــة وفاعلــة، ويحــس بأنــه كائــن كبيــر، وحينمــا نقــول: إنــه كائــن كبيــر نقصــد 

بــه مــا حــدد بــه كلــود هالمــوس )Halmos Claude( الإنســان الكبيــر بوصفــه »كائنًــا يوجــد فــي 

لــه  تحفــظ  التــي  القــدرات  بشــكل واســع  يمتلــك  أن  فــي لحظــات متطــورة  فيهــا  يســتطيع  حالــة 

وضعــه بوصفــه إنســانًا يفكــر، ويتكلــم، ويكتســب معــارف، ويحــس، ويبــدي تفاعلــه مــع الآخــر 

هــو  آخــر،  بمعنــى  ويحــب.  وينســج علاقــات،  نفســها(،  المعانــاة  فــي  معــه  )ويشــترك  لــه  المشــابه 

ــل القوانيــن الإنســانية والخضــوع لهــا؛ ليعيــش فــي تناغــم مــع نفســه  الشــخص القــادر علــى تقبُّ

ومــع الآخريــن«)6)).

هــة للطفــل فــي العالــم العربــي نجــد            حينمــا نقــوم بالاطــاع علــى الإبداعــات الأدبيــة الموجَّ
ــاب لا يراعــون حساســية هــذا الكائــن الــذي توجــه لــه كتاباتهــم، وحينمــا نقــول  تَّ

ُ
أن معظــم الك

»حساســية« فنقصــد بهــا أن للطفــل متطلبــات يتمنــى أن يجدهــا فــي هــذه الإبداعــات، متطلبــات 

تنســجم مــع ذائقتــه القرائيــة، وتوافــق بنيتــه النفســية، وتواكــب خبرتــه اللغويــة. ويعــود الســبب 

الرئيــس فــي وجــود هــذه الهــوة بيــن إبــداع الكبــار وتلقــي الصغــار لهــذا الإبــداع إلــى هيمنــة القيــم 

المعرفيــة التــي تحجــب الإبداعيــة والتخييليــة، وتجعــل وجــود الطفــل منحصــرًا فــي كونــه صفحــة 

حشــا بالمعــارف والقيــم. كمــا أن الطفــل إذا كان يقبــل موقــف المدرســة منــه، 
ُ
بيضــاء عليهــا أن ت

بكونــه تابعًــا صغيــرًا فعليــه الاســتجابة للمواعــظ والإرشــادات الإلزاميــة، فإنــه فــي الإبــداع يريــد 

أن يحــس بالحريــة التعبيريــة والفكريــة؛ لذلــك فــأي إبــداع أدبــي يتقمــص موقــف المدرســة يجعــل 

فــي المنتــج الموجــه للطفــل،  التفكيــر  إعــادة  إلــى ضــرورة  ينفــر منــه. ويدعونــا هــذا الأمــر  الطفــل 

بمراعــاة العناصــر الآتيــة:

أ المزاوجة بين قيمتين: القيمة الجمالية والقيمة الأخلاقية، ولن يتأتى ذلك إلا بارتقاء 	.

الكاتب العربي بالقيم من الفردية الذاتية إلى الموضوعية التي تنظر إلى الآخر/ الطفل 

 لها فقط.
ً

ا في العملية الإبداعية وليس مستقبل
ً
بكونه عنصرًا مشارك

)5))- الهيتي هادي نعمان، ثقافة الطفل، ص 63.

 Halmos Claude : grandir, les étapes de la construction de l’enfant, le rôle des parents, fayard, -((6(

 2009, p : 11
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ب الأســاليب 	. فــي  بالتجديــد  القيمــي  والمحتــوى  المضاميــن  علــى  التركيــز  عــدم 

والتقنيــات التــي تنســجم وروح العصــر، وتراعــي متطلبــات طفــل المســتقبل 

مبــدع(. التكنــو  الطفــل  الإلكترونــي/  )الطفــل 

ج البطولــة 	. الطفــل  ذهــن  فــي  يرســخ  الــذي  التقليــدي  التخييــل  اجتــرار  عــدم 

المرتكــزة علــى نمــاذج حددهــا الحكــي الشــفهي والمكتــوب، ولــم يتــم تجاوزهــا 

البتــة. أو اســتحضار شــخصيات نموذجيــة غربيــة ليســت مــن واقــع الطفــل 

العربــي.

د بلغاتهــا 	. والمحملــة  المترجمــة  الإبداعــات  فــي  العربيــة  الخصوصيــة  مراعــاة 

الأصليــة، وذلــك بانتقــاء النصــوص بمــا يلائــم الفكــر العربــي، وينســجم مــع 

الثقافيــة. قيمــه 

ه رغــم مراعــاة بعــض الإبداعــات مســألة تفييــئ الفئــات المســتهدفة مــن الأطفــال 	.

مــا قبــل المرحلــة التعليميــة أو مــا بعدهــا، فإنهــا تغفــل معيــار اختــاف الذائقــة 

الإبداعيــة، وتبايــن الميــولات النفســية بيــن الجنســين الذكــر والأنثــى، »فقــد 
صــور  إلــى  يميلــون  الصبيــان  أن  ســنوات  منــذ   

ً
مثــا الباحثيــن  أحــد  لاحــظ 

الســفن بينمــا تفضــل الفتيــات صــور الجنيــات الصغيــرات الجميــات وصــور 

الملائكــة«)6)).

ــه للطفــل بالتــراث  عبــر تحديــد مســير الكتابــة الطفليــة تاريخيًــا، ورصــد علاقــة الســرد الموجَّ

القديــم، وإبــراز واقــع الكتابــة الطفليــة، وربطهــا بالتربيــة الإبداعيــة، لنــا أن نبيــن أن الســرد 

ــه للطفــل نمــط مــن الكتابــة: الموجَّ

11 له خصوصيته البنيوية المحددة لهويته..

2  له وسائطه الخاصة به.	.

33 ل نتيجة تأثره بالتراث السردي، وبالنصوص المترجمة إلى اللغة العربية..
َّ
ك

َ
ش

َ
ت

)6))تاكر نيكولاس، الطفل والكتاب، دراسة أدبية ونفسية. ترجمة مها حسن بحبوح، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

ط 1، 1999، ص 80.  
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44 ــل علاقتــه بالتربيــة الإبداعيــة وســيلة لضمــان الاتــزان النف�ســي لــدى الطفــل، . ِ
ّ
مث

ُ
ت

وتجعلــه أكثــر قــدرة علــى الانســجام مــع متغيــرات واقعــه، وأكثــر قــدرة علــى تنميــة 

مهاراتــه الذهنيــة والتخييليــة واللغويــة.

55 يُعِدّ الطفل لحياة الغد بمختلف متغيراتها التكنولوجية، ومستجداتها المعرفية والعلمية..

           وعليــه، يغــدو التفكيــر فــي الكتابــة الطفليــة مغامــرة نبيلــة، ومشــاركة فــي تجربــة فريــدة، 

تقت�ضــي منــا التخلــي عــن الأنانيــة، والخــروج عــن التفكيــر فــي الــذات إلــى التفكيــر فــي الآخــر )الطفــل( 
بوصفــه امتــدادًا لنــا، وبوصفــه موضوعنــا الذاتــي الــذي يعكــس تطــور فكرنــا العقلــي، وتطــور 

مجتمعنــا الثقافــي والأخلاقــي.
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الفصل الثالث:

ه للطفل   السرد الموجَّ
والوسيط الإلكتروني
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تقديم:

ــه للطفــل فــي العصــر الحديــث بفعــل ثقافــة هيمنــت عليهــا الوســائط  ر الســرد الموجَّ          لقــد تطــوَّ
الســمعية والبصريــة، وامتزجــت فيهــا الصــورة الثابتــة بالصــورة المتحركــة، وأخــذت الإنتاجــات 
والشــبكة  الحاســوب  جهــاز  بظهــور  كبيــر  بشــكل  أهميتهــا  والتفاعليــة  الترابطيــة  الإبداعيــة 
العنكبوتيــة، وصــارت بذلــك منبعًــا أساسًــا للمعلومــة والخبــر، ومصــدرًا للمفاجــأة والدهشــة.

     قد يقول قائل: إن الحاســوب لم يُضف شــيئًا إلى ثقافة الطفل في علاقته بالإبداع الســردي 
)حكايــة، قصــة، ســيرة، رحلــة، روايــة...(؛ لأن الصورتيــن الســينمائية والتلفزيــة شــكلتا مســبقًا 
ا في كيفية التلقي، وفي كيفية 

ً
وعيه الجديد. إلا أنه لا بأس من رسم الحدود؛ لأن هناك اختلاف

التفاعــل مــع مــا يســتقبله الطفــل عبــر الوســيط التقنــي ســواء التلفــزي أم الإلكترونــي، فالطفــل 
وهــو أمــام التلفــاز أو أمــام شاشــة الســينما يوجــد بوصفــه متفرجًــا يتفاعــل وينفعــل بأحاسيســه 
فقــط، وهــو بذلــك لــن يختلــف عــن القــارئ )الوســيط الورقــي(. فــي حيــن يتغيــر وضــع الطفــل وهــو 
 فــي تشــييد 

ً
ا يقــوم بتفعيــل الروابــط للمشــاركة تخييــا

ً
أمــام الحاســوب؛ إذ يعمــل بوصفــه مشــارك

 بــه إلــى كونــه كائنًــا متعــددًا، فيصبــح متفرجًــا 
ً

عوالــم النــص، وينتقــل مــن كونــه متلقيًــا مفعــول
 وكاتبًــا ومتلقيًــا فــي آن واحــد. لذلــك يــرى أكســيل دوســان ) Desaint Axelle ( أن »الطفــل 

ً
وممثــا

الــذي يغيــر النــص الــذي هــو بصــدد قراءتــه، ويتعامــل فــي تفاعــل مــع الميــولات التــي تواكــب ســنه، 
ويتحكــم فــي أشــياء عديــدة يتحكــم بشــكل فعلــي، وبطريقــة خاصــة، ويحــول كل مــا يمكــن أن يبــدو 
لــه جامــدًا. إن هــذا التحويــل الفعلــي يعطــي القــراءة نكهتهــا، وبصمتهــا الخاصــة، ويجعلهــا تبــدو 

أكثــر أهميــة«)6)).

ــه للطفــل داخــل بعــض         يدعونــا هــذا القــول إلــى تأمــل المنتَــج الرقمــي الخــاص بالســرد الموجَّ
المواقــع العربيــة والفرنســية، مــن أجــل الإجابــة عــن بعــض الإشــكاليات التــي نصوغهــا علــى الشــكل 

الآتــي:

11 كيف يتعامل الطفل مع العالم الإلكتروني؟ وكيف يستقبل النصوص السردية وينتجها؟.

22 ما أشكال الإنتاج السردي الإلكتروني لدى الطفل؟.

33 ه للطفل؟. ماذا يضيف الفضاء الإلكتروني إلى السرد الموجَّ

44 ما القيم الثقافية الجديدة التي سوف يولدها العالم الإلكتروني بالنسبة للطفل؟.

.Axelle Desaint : l’enfant et la littérature .www.clicksouri.com/mémoire-htm ((6(
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تدفعنا هذه التساؤلات وغيرها إلى الوقوف على المحطات الآتية:

II شاشة الحاسوب والإبداع الطفلي:.

          إذا رصدنــا علاقــة الطفــل بالعالــم الإلكترونــي فســوف نجدهــا تختلــف عــن علاقتــه بالعالــم 

الواقعــي؛ لأن الفضــاء الإلكترونــي يمنحــه عوالــم افتراضيــة، يتفاعــل معهــا عــن طريــق شاشــة 

الحاســوب وأجهــزة الألعــاب الإلكترونيــة، التــي تــم تصميمهــا بفضــل برامــج، يتجــاوز بهــا الطفــل 

واقعــه المعيــش إلــى واقــع خيالــي لا وجــود لــه، لكــن يتــم التعامــل معــه علــى كونــه واقعًــا حقيقيًــا. 

مــع  بعضهــم  التفاعــل  »إمكانيــة  الأطفــال  مــن  لمســتخدميها  الافتراضيــة  العوالــم  هــذه  وتتيــح 

بعــض، وتبــادل الخبــرات والأفــكار بصــرف النظــر عــن أماكــن وجودهــم، كمــا تتيــح لهــم تقمــص 

مــا يحلــو لهــم مــن شــخصيات، وفعــل مــا لا يســتطيعون فعلــه فــي واقعهــم المعيــش، دون خــوف 

أو رهبــة«)6)). فتصبــح الشــبكة العنكبوتيــة والعوالــم الافتراضيــة –علــى هــذا الأســاس- إبداعًــا 

اجتماعيًــا أكثــر مــن كونهــا إبداعًــا رقميًــا أو إلكترونيًــا.

        يبقى السؤال المطروح: ما الذي يجعل الطفل أكثر انجذابًا إلى الوسيط الإلكتروني؟ 

         إن الحاســوب والرقميــات عمومًــا صــارت الصديــق الحميــم لطفــل هــذا الزمــان، تأخــذه 

يقدمهــا  التــي  المتعــددة  الوســائط  إلــى  ذلــك  ويرجــع  اللامتناهــي،  وإلــى  اللامحــدود  إلــى  عوالمهــا 

وتشــمل: أخــرى،  وســائط  إلــى  المكتوبــة  اللغــة  والتواصــل  الاتصــال  فــي  وتتجــاوز  الحاســوب، 

أ ســواء 	. ونبريــة،  حســية  مؤثــرات  لخلــق  يُســتخدم  ســمعيًا  ا 
ً
وســيط بوصفــه  الصــوت: 

المــادة  فيمنــح  وغنائيــة،  موســيقية  بأصــوات  أم  حيــة  كائنــات  بأصــوات  الأمــر  أتعلــق 

المقدمــة قــدرات أخــرى علــى التأثيــر بخلــق هَرمونيــة بيــن المــادة والصــوت، وهــو مــا يزيــد 

انجــذاب الطفــل إلــى المــادة المقدمــة وانســجامه مــع محتواهــا؛ لأن حــواس أخــرى تنشــط 

غيــر الذهــن.

ب اللــون: يلعــب دورًا مركزيًــا فــي خلــق محفــزات نفســية تجعــل الطفــل يقبــل علــى تلقــي 	.

عيــن  فــي  الأشــكال،  فــي  والتــوازن  »الانســجام  تحقــق  لأنهــا  تــردد؛  دون  المقدمــة  المــادة 
ألــوان معينــة«.)6)) نحــو  وفــي إرضــاء ميلــه  انتباهــه،  وفــي كســب  الطفــل 

)6)) نبيل علي، ثقافة الطفل العربي، كتاب مجلة العربي، العدد 50، 2004، ص 218.

)6)) الهيتي، هادي نعمان، ثقافة الأطفال، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 123، 

مارس 1988، ص 113.
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ج الصــورة: ينبــع الاهتمــام بهــا لمــا تضفيــه مــن عناصــر التشــويق وســحر التخييــل علــى 	.

مــة؛ إذ تهيــئ للطفــل تصويــرًا محسوسًــا للشــخصيات والأحــداث والوقائــع،  المــادة المقدَّ

فتحــرك خيــال الإيهــام عنــده، ويــرى العالــم الافترا�ضــي علــى أنــه واقعــي بالفعــل. كما تعد 

الصــورة ذات أهميــة؛ لأن الأطفــال »يعبــرون عــن أنفســهم بالرســوم منــذ عمــر مبكــر، 

كمــا أنهــم يســتقبلون التعبيــر مــن خلالهــا، ويعنــون بكثيــر مــن تفصيلاتهــا، وتنطبــع فــي 

أذهانهــم الصــورة الموحيــة«)6)).

                      تسهم هذه الوسائط التعبيرية في جعل عملية اتصال الأطفال بالحاسوب ترتبط 

بحــالات نفســية وذهنيــة، يحــس مــن خلالهــا الطفــل أنــه يكبــر، ويعنــي الكبــر بالنســبة لــه 

أنــه يوجــد -هــو نفســه- إلــى جانــب الآخريــن.

IIII ه للطفل: تجليات السرد الإلكتروني الموجَّ

      حينمــا نشــغل محــرك البحــث فــي الشــبكة العنكبوتيــة، ونبحــث عــن »أدب الأطفــال« أو 

»النشــر الإلكترونــي للطفــل« قــلَّ مــا نجــد لــه مواقــع متخصصــة؛ إذ يحضــر بشــكل أو بآخــر، 

داخــل مواقــع أخــرى تهــم المــرأة أو الأســرة أو التســلية والترفيــه، أو مواقــع تعليميــة، أو مواقــع 

موضــة وأزيــاء، وهــذا يعنــي أن وضــع الطفــل داخــل الفضــاء الإلكترونــي مــا زال وضعًــا تقليديًــا 

فــي مفكــرة المبــدع الإلكترونــي الــذي ينتــج أدبًــا للأطفــال، ويُنظــر إليــه علــى أنــه أدب مــن الدرجــة 

الثانيــة »أدب الصغــار مجــرد وســيلة لتزجيــة أوقــات الفــراغ«)6))، وعليــه فــإن المنتَــج الإبداعــي 

الإلكترونــي الموجــه للطفــل يحتــاج إلــى عوامــل ماديــة ومعنويــة تجعــل منــه صناعــة قائمــة بذاتهــا.

ولكــي نكــون منصفيــن لبعــض المجهــودات التــي حاولــت أن تهتــم بالطفــل وبالإبــداع الطفلــي، 

ســوف نقــف علــى بعــض المواقــع العربيــة والغربيــة، منهــا: موقــع أدب الأطفــال العربــي)6))، موقــع 

)6)) نفسه، ص 113.

)6))  مبارك سالم، أحمد، أدب الطفل المسلم، خصوصية التخطيط والإبداع، روافد، دائرة الثقافة الشارقة، العدد 76، يناير 

2014، ص 76.

www.adabatfal.com   ((6(
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القصــة الســورية)6))، موقــع عصافيــر)6))، موقــع لــك)7))، موقــع الحكواتــي)7))، موقــع الرافــد)7))، 

موقــع أطفــال الخليــج)7))، موقــع الخيمــة)7))، موقــع الألوكــة)7))، موقــع ســند)7))، موقع الفأرة)7))، 

موقــع انقــر علــى الفــأرة)7))، موقــع مــن أجــل الأطفــال)7))، أدب الأطفــال)8))، فضــاء القصــة)8)) كــي 

ــه للطفــل فــي هــذه المواقــع؛ إذ يظهــر فــي أنــواع ســردية مختلفــة:  نبيــن طريقــة تجلــي الســرد الموجَّ

قصة أو لغز أو طرفة، وفي كل منها يتم اعتماد الصور المتحركة، وبعض الأيقونات إلى جانب 

اللغــة الخطيــة، وإذا مــا أردنــا رصــد أشــكال ظهــور هاتــه الأنــواع الســردية إلكترونيًــا نجدهــا تأخــذ 

أحــد الأشــكال الآتيــة:

11 شــكل إلكترونــي لا يختلــف عــن نظــام تقليــب صفحــات القصــة الورقيــة؛ إذ يقــرأ الطفــل .

بإيقاعــه الخــاص، ويضغــط علــى أيقونــة مــا، كــي يمــر إلــى شاشــة أخــرى تتضمــن تتمــة 

القصــة أو تنقلــه إلــى قصــة أخــرى.

22 شــكل إلكترونــي صوتــي ومرئــي، أو مــا يمكــن أن نســميه القصــة الإلكترونيــة المحكيــة .

www.syrianstory.com  ((6(

www.3asafeer.com   ((6(

www. Laki.com   ((7(

www.al-hakawati.net   ((7(

www.rafed.net   ((7(

www.gulfkids.com   ((7(

www. Khayma.com   ((7(

 www.alukah.net   ((7(

www.sanadkids.com   ((7(

 www.lasouris.web.org   ((7(

www. Clicksouris.com   ((7(

www. Pour enfants.fr   ((7(

www.childliterature.net   ((8(

www.storyplace.org   ((8(
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رة، يتولــى راو حكيهــا، وفــي الوقــت نفســه تظهــر القصــة مكتوبــة علــى الشاشــة،  المصــوَّ

يقرؤهــا الطفــل لتحقيــق أهــداف تعليميــة فــي الغالــب: مثــل تصويــب مخــارج الحــروف، 

وتصحيــح النطــق اللغــوي والتركيبــي، وتشــكيل المعجــم اللغــوي.

33 شــكل قــرص مدمــج يســتخدم بطريقــة شــخصية وحــرة )Ubisoft(، وكلمــا أنهــى الطفــل .

قــراءة القصــة يكافــأ برســومات أو ألعــاب.

ــه للطفــل داخــل الفضــاء الإلكترونــي لا يختلــف عــن تصنيفــه         إن تصنيــف الســرد الموجَّ

إلــى: قصــص الحيــوان، والقصــص الاجتماعــي، والقصــص  فــي العالــم الورقــي؛ إذ نجــده يتــوزع 

المغامــرات،  وقصــص  العلمــي،  والقصــص  التاريخــي،  والقصــص  الدينــي،  والقصــص  المترجــم، 

والقصــص الشــعبي، والحكايــات المرويــة، وقصــص الخيــال العلمــي. وهــو مــا يعكــس عــدم وعــي 

مــع  ينســجم  بمــا  الإبداعيــة  أدواتــه  تجديــد  وعــدم  الجديــد،  الوســيط  بأهميــة  الرقمــي  المبــدع 

التقنيــات الجديــدة فــي الاتصــال والوســائط المتعــددة فــي التواصــل، كمــا يبيــن هيمنــة الاهتمــام 

عرض بها المادة نفســها.
ُ
بالمادة الحكائية على حســاب الاهتمام بالطريقة والوســيلة التي ســوف ت

         وتجــاوزًا للمظاهــر الإلكترونيــة الثلاثــة التــي تغلــب علــى معظــم منتــج الســرد الإلكترونــي ننــوه 

بتجربتيــن رقميتيــن، همــا: الموقــع الفرن�ســي انقــر علــى الفــأرة )souris Click(،)8))والموقــع العربــي 

»الرافــد«)8)) اللــذان حــوّلا الطفــل المتلقــي إلــى منتــج مشــارك فــي الفعــل الإبداعــي؛ إذ يشــكل الموقــع 

الفرن�ســي انقــر علــى الفــأرة مشــروعًا تشــاركيًا يســهم فيــه كل مــن مبرمــج الموقــع والآبــاء والأطفــال 

تفعيــل  فــي  وثقافيــة  اجتماعيــة  )NTIC( صــار ضــرورة  برنامــج  أن  رأوا  الذيــن  التعليــم،  ورجــال 

القــراءة والتحفيــز علــى الاســتمتاع بهــا، ومــن أهــداف هــذا الموقــع حســب الباحــث أكســيل دوســان 

)Desaint Axelle(:  »جعــل الكتابــة والقــراءة معًــا عمليــة ممتعــة، وهــو ليــس موقعًــا تعليميًــا 

أو ديداكتيكيًــا، وإنمــا هــو موقــع يســتخدم كل الأشــكال التفاعليــة التــي تعتمــد علــى الوســائط 
ليتحــول  الطفــل؛  لــدى  التخييليــة  الإمكانيــات  العنكبوتيــة، ويســتغل كل  والشــبكة  الإعلاميــة 

بــدوره مــن قــارئ إلــى مبــدع للحكــي«)8)). وعنــد تجوالنــا فــي هــذا الموقــع نصطــدم بتعابيــر تجعــل 

الطفــل فــي قلــب العمليــة الإبداعيــة، وتحــدد دوره وهــو يتعامــل مــع الحاســوب، كمــا تبيــن للطفــل 

فــي الموقــع: »بنقــرة واحــدة نقــرأ. أنجــع  المقاصــد المتوخــاة مــن قــراءة القصــص التفاعلــي، جــاء 

 www. Clicksouris.com   ((8(

 www.rafed.net   ((8(

Desaint Axelle : l’enfant et la lecture interactive, www .clicksouris.com/mémoire .htm  ((8(
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عــاج ضــد الملــل، فــي القصــص التفاعلــي تحــس بأنــك أنــت البطــل، فــي الاختيــارات، فــي ورشــات 

 click( فــي القصــص التفاعلــي داخــل موقــع انقــر فــأرة فــي اختيــار النهايــات المناســبة.  الكتابــة، 

souris(، تلعــب أدوارًا متعــددة، أنــت القــارئ والممثــل والكاتــب... إنهــا قصــص للقــراءة، وللكتابــة، 

وللعــب. إنهــا طريقــة أخــرى لاكتشــاف القــراءة«)8)).

    تعــرض هــذه المحــددات بدائــل جديــدة فــي عمليتــي القــراءة والكتابــة اللتيــن لــم تعــد تفصلهمــا 

حــدود، بــل توحدتــا فــي ممارســة واحــدة، عــن طريــق التفاعــل بيــن الطفــل والقصــص الرقمــي؛ إذ 

، ومتفرجًــا فــي الآن نفســه، وعبــر النقــر علــى الفأرة 
ً

ــا، وكاتبًــا، وممثــا
ً
تجعــل منــه كائنًــا متعــددًا: قارئ

تصبــح القــراءة مدهشــة ومثيــرة؛ إذ فــي كل نقــرة ننفتــح علــى عوالــم افتراضيــة جديــدة، وحــده 

البطــل المتجــول مــن لــه أن يوقــف رحلتــه الاستكشــافية. ولنــا أن نوضــح ذلــك ببعــض النمــاذج 

المصــورة مــن القصــة التفاعليــة »بائــع الرمــل«، التــي تنقســم إلــى شــرائح رقميــة، يكفــي أن ينقــر 

الطفــل علــى أيقونــة مــن الأيقونــات حتــى تظهــر صفحــة جديــدة بصــور ولغــة وأصــوات مثيــرة، 

تغريــه بالتتبــع والإبحــار.

www.clicksouris.com  ((8(
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    أمــا موقــع »الرافــد« فيثيــرك فيــه ديناميتــه التــي تتولــد عــن اســتخدام وســائط تعبيريــة متعــددة: 

الصــور، والألــوان، والأســماك، وصــوت الأســماك وهــي فــي البحــر، والكلمــة المنطوقــة، والمؤثــرات 

ــف بــدوره صوتًــا، إنــه 
ّ
الصوتيــة، كلهــا عوامــل محفــزة كــي يغــوص الطفــل مــع هــذه الأســماك، ويُخل

صــوت المشــاركة فــي الكتابــة والقــراءة معًــا. يدعــو الموقــع الطفــل كــي ينخــرط فــي رحلــة إبداعيــة 

قصصيــة، وإلــى ولــوج »قطــار القصــص«، الــذي يســهم فيــه بقصــة مــن إبداعــه، وتتــم مكافــأة 

مــن أنتــج أفضــل القصــص مــن الأطفــال بــأن يصبــح ســائق القطــار، وتــدل الصيغــة الخطابيــة 

التحفيزيــة الآتيــة علــى ذلــك: » صديقنــا العزيــز: بإمكانــك كتابــة قصــة جميلــة ورســم صورهــا، 

ومــن بعــد ذلــك أرســلها إلينــا، ليقــوم قطــار القصــص بنشــر قصتــك الجميلــة ويقرأهــا الجميــع. 

أرســل لنــا صورتــك الجميلــة أيضًــا لتكــون ســائق قطــار القصــص. انتبــه: لا يزيــد عــدد الصــور علــى 

أربــع، لــكل قاطــرة صــورة«)8)).

net.rafed.www /child/stories/motion.html  ((8(
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أ الطفل المبدع: سائق القطار	-
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ج-مشاركة الطفل المبدع

      علــى هــذا النحــو، يســهم تفاعــل الطفــل مــع الحاســوب فــي إنتــاج نــص ســردي قص�صــي أو 

تولــدت  الطفــل  لــدى  القــراءة  لــذة  لأن  والكتابــة؛  القــراءة  بيــن  الحــدود  فيــه  تتلا�صــى  حكائــي، 

تتحقــق  إذ  والتحفيــز؛  الإقحــام  مقصديــن:  لديــه  وحققــت  والفــأرة،  الحاســوب  شاشــة  عبــر 

أنــه  يحــس  ســوف  لأنــه  خاصــة؛  بصمــة  وإعطائهــا  الأشــياء  »امتــلاك  فــي  عبرهمــا  الرغبــة  لديــه 

معنــي بالأشــياء حينمــا يحركهــا مــن الداخــل وليســت مفروضــة عليــه مــن الخــارج«)87(، كمــا أن 

علاقتــه باللغــة نفســها تتغيــر؛ إذ يعيــد التعــرف عليهــا عبــر الحاســوب بشــكل طبيعــي، مــن خــلال 

الاســتعمال وليــس عبــر التعليــم.

 Desaint Axelle : l’enfant et la lecture interactive, www .clicksouris.com/mémoire .htm  (87(
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IIIII مقاصد السرد الإلكتروني والتفاعلي الموجّه للطفل:

ــه للطفــل الإلكترونــي  زنــا بيــن الســرد الموجَّ ــه للطفــل، ميَّ        ونحــن نعــرض تجليــات الســرد الموجَّ

ــه للطفــل التفاعلــي، علــى أســاس أن الأول لا يختلــف عــن العالــم الورقــي؛ إذ عِوضًــا  والســرد الموجَّ

بالإصبــع  الصفحــات  تقليــب  عــن  الشاشــة، وعوضًــا  خــال  مــن  الكتابــة  تظهــر  الصفحــة  عــن 

نشــط المعينات التوجيهية: أســفل/ 
ُ
صارت تقلب الصفحات الإلكترونية بوســاطة الفأرة، التي ت

أعلــى، يســار/ يميــن، ســابق/ لاحــق. فــي حيــن أن الســرد التفاعلــي يجعــل الطفــل فــي قلــب المنتَــج 

الرقمــي: يبــدع، ويفكــر، ويتخيــل، ويتكلــم، ويكتــب، ويصحــح، ويعلــق، ويتواصــل، ويبحــر... إنــه 

فــي بحــث مســتمر عــن كنــوز العوالــم الافتراضيــة، ومــا تفتحــه مــن آفــاق المعرفــة ونقــل المعلومــة 

بيــن الأطفــال، وتحقيــق المتعــة النفســية. عبــر هــذه الخصائــص والمميــزات يمكــن للكتابــة الطفليــة 

أن تــؤدي وظيفتهــا الحقيقيــة فــي إتاحــة »الفرصــة أمــام الأطفــال لتحقيــق الثقــة بالنفــس، وروح 

إلــى  فــي مواصلــة البحــث والكشــف وحــب الاســتطلاع، والدافــع للإنجــاز الــذي يدفــع  المخاطــرة 

إنهــا تنمــي ســمات  المخاطــرة العلميــة المحســوبة، مــن أجــل مزيــد مــن المعرفــة لنفســه وبيئتــه، 

الإبــداع مــن خــال عمليــة التفاعــل والتمثــل والامتصــاص، واســتثارة المواهــب«)8)).

ــه للطفــل غايــات جماليــة وفنيــة تســهم فــي  ا يحقــق الســرد الإلكترونــي والتفاعلــي الموجَّ
ً
    هكــذا إذ

تطــور الســرد العربــي الحديــث، ويمكننــا أن نجملهــا فيمــا يأتــي:

11 إلــى . متلــقٍّ  مــن  الطفــل  بالســرد، وتحويــل  الطفــل  تربــط  التــي  العلاقــة  تغييــر 

خــاق. مبــدع 

22 دمــه عبــر تجديــد .
ْ

القصــص الطفلــي التفاعلــي لا يســتخدم الحكــي وإنمــا يَخ

أدواتــه الفنيــة، وغاياتــه الجماليــة، وقيمــه الأدبيــة.

33 انتقــال التخيــل الطفلــي مــن تخيــل تقليــدي يســتحضر تخيــات الكاتــب إلــى .

مثــل  قبــل،  مــن  تكوينهــا  يســبق  لــم  خياليــة  يســتحضر صــورًا  إبداعــي  تخيــل 

تخيــل الطفــل وهــو يقــود مركبــة فضــاء، أو يجــوب البلــدان فــوق المكنســة، 

وغيــر ذلــك مــن الصــور المختلقــة المســتجدة، التــي تنقــل الطفــل مــن حالتــه 

الاعتياديــة إلــى حالــة تتصــف بالغرابــة والدهشــة، تماثــل إلــى حــد كبيــر حالتــه 

وهــو يلعــب.

)8))  شحاتة حسن، أدب الطفل العربي، دراسات وبحوث، الدار المصرية اللبنانية، ط 2، 1994، ص 7.



63

44 التربــوي . البعــد  علــى  ركــز  قــد  للطفــل  ــه  الموجَّ التقليــدي  الســرد  كان  إذا 

ــه  والتعليمــي، وشــكلت »القيمــة« مبــدأه الأســاس، فــإن الســرد الرقمــي الموجَّ

قــدّم بــه القيمــة، فمــع العصــر الحديث 
ُ
للطفــل ينبنــي علــى »الأســلوب« الــذي ت

ا 
ً
 جديدًا »فلم يعد يكفي للفتيان أن يتصرفوا تصرف

ً
اتخذت النصائح شكل

لقيًــا، بــل إنــه أصبــح عليهــم أيضًــا أن يمتلكــوا أســلوبًا«)8)).
ُ

حســنًا اجتماعيًــا وخ

55 ه للطفل نجدد التعامل مع الكتاب والتأليف . من خلال الســرد الرقمي الموجَّ

ــه للطفــل بمســؤولية وعنايــة  الورقــي؛ إذ يتــم الاهتمــام بتأليــف الكتــاب الموجَّ

تامتيــن، عبــر طبــع كتــب تقتــرب مــن الألعــاب، وتتوفــر علــى مجســمات وأجــزاء 

تتحــرك، وتصــدر عنهــا أصــوات وموســيقى، وتضــاف مــواد أخــرى للكتــاب مــن 

مــواد غيــر ورقيــة مثــل: القمــاش أو البلاســتيك، وعلــى هــذا النحــو لــن نخلــق 

قطيعــة بيــن الورقــي والرقمــي، بــل كلاهمــا يخــدم الآخــر عبــر مــد الجســور بينهمــا.

6 ووضعــوا 	. للطفــل،  ــه  الموجَّ والمكتــوب  الشــفهي  الســرد  الكبــار  أســس  إذا   

لبناتــه، فــإن الصغــار هــم مــن يكتبــون للســرد الرقمــي الموجــه للطفــل الخلــود 

والاســتمرار.

       علــى هــذا النحــو، يمكــن للســرد الرقمــي أن يُعِــدّ الأطفــال للحيــاة »فــي عالــم الغــد بمتغيراتــه 

م -خدمــة للحيــاة- المــادة المعرفيــة والمعلومــات والمهــارات والقيــم،  وتكنولوجياتــه المتقدمــة... ويُقــدِّ

ومــا يعيــن الأطفــال علــى التكيــف مــع المســتقبل، والتحلــي بالمرونــة، والتفكيــر العلمــي، والقــدرات 

الابتكاريــة والإبداعيــة اللازمــة لمواجهــة المتغيــرات الجديــدة«)9)).

IVIV ه للطفل: آفاق السرد الإلكتروني والرقمي الموجَّ

بتزايــد  الجوهــري  أهميتــه ووجــوده  للطفــل  ــه  الموجَّ والرقمــي  الإلكترونــي  الســرد  اكتســب         

اســتخدام الطفــل للشــبكة العنكبوتيــة، واحتكاكــه الكبيــر بالإنترنــت، بــل صــارت ســرعة تجاوبــه 

ــه  مــع هــذا الوســيط تضاهــي ســرعة التطــور التقنــي للوســائط الرقميــة؛ لهــذا غــدا الســرد الموجَّ

علــى روح  يتأســس  لأنــه  فــن  فنًــا وعلمًــا؛  العنكبوتيــة  والشــبكة  الحاســوب  باســتخدام  للطفــل 

)8)) ليررسيث، أدب الأطفال، من إيسوب إلى هاري بوتر، ترجمة ملكة أبيض، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، 

دمشق، 2010، ص 156 - 157.

)9))   عبد الحميد العناني حنان، أدب الأطفال، دار الفكر، الأردن، ط 4، 1999، ص 45. 
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بوصفــه  وعلــم  التواصليــة،  قنواتــه  كل  مــع  تفاعــل ح�ســي وإحسا�ســي  وعلــى  إبداعيــة خلاقــة، 

ا لا يمكــن التفاعــل معــه إلا بفهــم التقنيــة، وكيفيــة تشــغيلها، واســتثمار برمجياتهــا.
ً
وســيط

ــه للطفــل -بغــض النظــر عــن اســتخدام الوســيط/        وإذا مــا تتبعنــا واقــع الســرد الرقمــي الموجَّ

الحاســوب وانفتاحــه علــى الشــبكة العنكبوتيــة- نجــد أنــه واقــع يعيــش الأزمــة نفســها التــي يعيشــها 

ــه للطفــل، نتيجــة عــدم تبلــور خصوصيــة إبداعيــة فــي ذهــن المبــدع الــذي  الســرد المكتــوب الموجَّ

ــه للطفــل،  يكتــب للطفــل، ولنــا أن نقــف وقفــة تأمليــة ونقديــة كــي نحــدد وضعيــة الســرد الموجَّ

ونعالــج بعــض النواقــص التــي يجــب تجنبهــا كــي نرفــع مــن شــأن الإبــداع المخصــص للطفــل. ولنــا 

ــه للطفــل العربــي، مــن خــال: أن نرصــد –بشــكل تقريبــي- ملامــح الأزمــة التــي يعرفهــا الســرد الموجَّ

أ ه للطفل.	. هيمنة الفكر التعليمي والتربوي، وغياب أدبية وفنية السرد الموجَّ

ب التركيــز علــى المضاميــن والمتــن القص�صــي، وعــدم التجديــد فــي الأســاليب والتقنيــات التــي 	.

الطفــل  التقنــي/  )الطفــل  المســتقبل  وتراعــي متطلبــات طفــل  العصــر،  تنســجم وروح 

التكنــو مبــدع(.

ج تلا�شــي الخصوصيــة العربيــة فــي بعــض المواقــع التــي تهتــم بالســرد المترجــم أو المحمــل 	.

بلغتــه الأصليــة، نتيجــة عــدم انتقــاء النصــوص بمــا يلائــم الفكــر العربــي وينســجم مــع 

قيمــه الثقافيــة.

ز بمقترحــات مــن شــأنها أن تطــور  عــزَّ
ُ
يفــرض علينــا هــذا الوضــع وقفــة نقديــة مؤسســية، ت

والصناعــة  الســينمائية  الصناعــة  تضاهــي  صناعــة  يصبــح  كــي  للطفــل،  ــه  الموجَّ الســرد 

الخــاق  الإبداعــي  الفكــر  بيــن  الجهــود  بتضافــر  إلا  ذلــك  يتســنى  أن  يمكــن  ولا  الإشــهارية، 

والفكر التقني المتجدد. ولن يتم ذلك إلا من خلال التفكير في الطفل وعبر الطفل، لمعرفة 

احتياجاتــه الفكريــة وتصوراتــه التخييليــة مــن جهــة، وعبــر مــد الجســور بيــن قنــوات أربــع، 

فــي الألفيــة الثالثــة، يتعلــق الأمــر بالمبــدع، والطفــل، والحاســوب، والمبرمــج. صــارت ضروريــة 

ــه للطفــل الرقمــي والنشــر الإلكترونــي بشــكل          مــن خــال هــذه الجهــود لــن يخــرج الســرد الموجَّ

وتتضمــن  والمعرفــة،  العلــم  تشــمل  ثقافــة  الطفولــي،  العربــي  للفكــر  العامــة  الثقافــة  عــن  عــام 

علــى  وتنفتــح  العريقــة،  العربيــة  والتقاليــد  للعــادات  وتمتثــل  والدينيــة،  العقائديــة  الثوابــت 

مــن تشــكيل، وموســيقى، ومســرح، وســينما، وفنــون شــعبية. الأمــر  الفنــون الأدبيــة المختلفــة 

الــذي يجعلنــا نؤيــد مــا أقــره الناقــد الســيد نجــم حينمــا قــال: »أليــس الكتــاب الإلكترونــي الآن 

فــي جملــة خصائصــه، يحمــل مجمــل مــا يمكــن أن يقــال ويكتــب للطفــل علــى أنــه أدب ويزيــد؟ 
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فالكتــاب الإلكترونــي يتضمــن -إضافــة إلــى المضمــون والمحتوى-تلــك المؤثــرات الصوتيــة والصــورة 

المتحركــة، والتداخــل بينهــا، وفنــون التشــكيل والإخــراج الفنــي وغيرهــا«)9)).

تقــدم  أن  اســتطاعت  التــي  )صخــر(،  بشــركة  الصــدد  هــذا  فــي  ننــوه  أن  ولنــا 

الطفــل  فــي  تنمــي  التــي  التعليميــة والترفيهيــة، وبرامــج الألعــاب  البرامــج  مــن  للأطفــال مجموعــة 

قــدرات اللعــب باســتخدام الحاســوب، وتقــدم فــي الآن نفســه معلومــات ثقافيــة للطفــل. ولنــا أن 

نستشــهد ببرنامــج علــوم أوزي باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، وهــو برنامــج تعليمــي يهــم الأطفــال 

مــن ســن الخامســة إلــى العاشــرة، ويتضمــن أربعــة فضــاءات: أ-حديقــة بوبــي الطبيعيــة.

            ب -محطة أرصاد إرني الجوية.

                                  ت-مرصد أوليفيا الفلكي.

                                        ث-معمل روكي. 

فضاءات تشمل ألعابًا، وصفحات للتلوين، وتجارب علمية، وعلومًا بيئية.

               هكــذا يصبــح طفــل الإنترنــت هــو »الأرضيــة الجديــدة التــي يجــب اســتقطابها، واحتــال 

المواقــع المخصصــة لــه داخــل الشــبكة، كمــا أن المنافســة ســتكون شــديدة بيــن أطفــال الإنترنــت 

وتحليلاتهــم  أفكارهــم  برمجــة  علــى  القــدرة  لديهــم  ســتكون  الأطفــال  هــؤلاء  فمعظــم  أنفســهم، 

وتصوراتهــم، وبثهــا عبــر جهــاز الحاســب الآلــي إلــى أقرانهــم«)9)). 

ــه للطفــل، وإظهــار بعــض الهنــات          بعــد رصدنــا خصائــص الســرد الإلكترونــي والرقمــي الموجَّ

التــي لا يــزال يتخبــط فيهــا، لنــا أن نخلــص إلــى بعــض النتائــج، منهــا:

11 تتجــاوز ( الأدب،  نظريــة  إلــى  مفاهيــم جديــدة  إدخــال  إلــى  الرقمــي  الطفــل  يدعونــا 
المفاهيــم الكلاســيكية التــي تنحصــر فــي: التلقيــن، والإصغــاء، والقــراءة، والكتابــة، 
والتشــارك، والإبــداع،  التعــاون،  تتأســس علــى  أخــرى  بهــا مفاهيــم  نســتبدل  وأن 

والانفعــال. والتفاعــل،  المعلومــة،  ودمقرطــة  والإبحــار،  والتجــوال، 

22 ) )plurielles  littérature  la( جمعيًــا  أدبًــا  الطفليــة  الكتابــة  التكنولوجيــا  تجعــل 
يحقــق  أن  شــأنه  مــن  وهــذا  التقنيــة.  ووســائطه  التعبيريــة  أشــكاله  لتعــدد  نظــرًا 

)9))  نجم السيد، الطفل العربي وعالم النشر الإلكتروني، مجلة الجوبة، المملكة العربية السعودية، العدد 32، صيف 2011، ص 24.

)9))  شبلول أحمد فضل، أدباء الإنترنت أدباء المستقبل، دار الوفاء، الإسكندرية، ط 2، 1999، ص 97 - 98.
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إبداعــات طفليــة تجمــع بيــن الدقــة والتشــويق، ويكفــل التنــوع الممتــع فــي القوالــب 
التــي تعــرض المنتــج الطفلــي مقــروءًا، أو مســموعًا، أو مرئيًــا.

33 إن الإبــداع الطفلــي الرقمــي لا يمكنــه أن يتطــور إلا بلــذة القــراءة، ولا يمكــن لأي (
الحــواس  تحــرك  لــذة  بوصفهــا  القــراءة  تحبيــب  فــي  يســهم  أن  حامــل  أو  وســيط 

الحاســوب. داخــل شاشــة  القــراءة  تولــد  إلا حينمــا  للطفــل،  الخمــس 
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الفصل الرابع:

السرد الإيكولوجي             
ه للطفل  الموجَّ
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تقديم:

لطالمــا تواتــرت عبــارة »الأديــب ابــن بيئتــه« فــي تاريــخ الفكــر العربــي، وهــي ترســخ العلاقــة الوطيــدة 

بيــن المبــدع والمحيــط الــذي يعيــش فيــه، علــى أســاس أن البيئــة تمثــل الوســط أو المجــال المكانــي 

مــن تربــة ومـــاء وهـــواء ومجتمــع )أي وســكان وبشــر(، الــذي يعيــش فيــه الإنســان ويتأثــر بــه ويؤثـــر 

فيــه، فهــي تعنــي كل العناصــر الطبيعيــة والحياتيــة التــي توجــد حــول الكــرة الأرضيــة مــن الغــاف 

الغــازي والغــاف المائــي، وســطح الأرض ومــا يعيــش عليهــا مــن نبــات، وحيوانــات، وبشــر)9)).

يهــز  كونــي  قلــق  عــن  تعبيــرًا  الأدب  ل 
َّ
شــك المبــدع ومحيطــه  بيــن  التفاعليــة  العلاقــة  ســياق  وفــي 

الإنســان المتمركــز علــى ذاتــه، ويفتــح وعيــه علــى ضــرورة تفهــم ضــرورة مشــاركة هــذا الكــون مــع 

غيــره مــن الكائنــات والموجــودات فــي ســياق التكامــل والتعايــش الــذي يضمــن لــكل كائــن الحيــاة 

دون أن يضــر بمجــال الآخــر، ودون اســتحواذ الإنســان علــى المركزيــة المطلقــة التــي تجعلــه يلغــي 

أهميــة باقــي الكائنــات علــى حســاب الذاتيــة الموغلــة فــي تمجيــد الكائــن البشــري.

لــذا  عــام؛  بشــكلٍ  لــأدب  الإبداعيــة  العمليــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  للطفــل  ــه  الموجَّ الســرد  يعــد 

انشــغل بتنميــة قيــم الوعــي البيئــي عنــد الطفــل، وتزويــده بــكل مــا هــو جميــل مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو 

ســلوكٍ يُســهم فــي المحافظــة علــى بيئتــه نقيــة ومتوازنــة؛ حتــى يتســنى لــه الاســتمتاع بمــا وهبــه الله 

تعالــى مــن نِعــم، ويكــرس بذلــك قيمًــا أخلاقيــة تحتــرم المجــال الطبيعــي بجميــع مكوناتــه، وتضمــن 

لــه حيــاة مســتقرة فــي بيئــة ســليمة.

مــن  العالــم  يشــهده  مــا  إطــار  فــي  للطفــل  ــه  الموجَّ الإيكولوجــي  الســرد  بمبحــث  اهتمامنــا  يأتــي 
تحــولات سوســيوثقافية، واقتصاديــة، وجيومناخيــة، أســهمت فــي تدهــور عــام للمحيــط الحيــوي 

المتقدمــة وغيــر  الصناعيــة  المجتمعــات  فــي  المعديــة  التلــوث والأمــراض  انتشــار  بعــد  للإنســان، 

ا وبحــرًا  المتقدمــة، وأصبحــت الحيــاة الإنســانية مهــددة بشــكل خطيــر فــوق هــذه الكــرة الأرضيــة بــرًّ

ا. وضــع جعلنــا نطــرح الأســئلة الآتيــة: وجــوًّ

-	 ما العلاقة التي تربط الطفل ببيئته؟

-	 ما الموقف الذي يتخذه الطفل من الاختلال البيئي؟

-	 ه للطفل الفلسفة البيئية في وجدان الطفل العربي؟  كيف يرسخ السرد الموجَّ

II :ه للطفل السرد الإيكولوجي الموجَّ

)9)) عبد الكافي إسماعيل عبد الفتاح، المفاهيم والمصطلحات البيئية، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط 1، 2007، ص 37.
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                    لقد ميز الدارسون بين البيئة والإيكولوجيا؛ إذ عرَّف الباحث عبد الكافي إسماعيل 

ويســمى  والتربــة،  والهــواء  كالمــاء  البيئــة  علــى  بالحفــاظ  »الاهتمــام  بأنهــا   /Ecology إيكولوجيــا 

المنــادي بالحفــاظ علـــى البيئــة إيكولوجيســت )Ecologist(، وهــو العلــم الــذي يــدرس التســاند 

بيــن النباتــات والحـــيوانات التـــي تعيــش فــي منطقــة طبيعيــة«)9))، بينمــا يــرى أن البيئــة المحيطــة 

بالطفــل Child the of Surrounding The(( هــي »كل مــا يحيــط بالطفــل فــي بيئتــه مــن عناصــر 

البيئــة الطبيعيــة أو  العائلــة أو الطبيعــة أو المجتمــع ككل، أو  وعوامــل وظواهـــر، كالأســرة أو 

الصناعيــة أو الحضريــة أو الريفيــة أو الصحراويــة، وكلهــا تؤثــر فــي الأطفــال وتســهم فــي تحديــد 

عمليــة  يــدرس  الــذي  العلــم  الإيكولوجيــا  تمثــل  بهــذا  واتجاهاتهــم«)9)).  وميولهــم  شــخصياتهم 

التفاعــل فــي العلاقــات بيــن النباتــات والحيوانــات مــن جانــب، والإنســان مــن جانــب آخــر. أمــا 

البيئــة فلنــا أن نحددهــا فــي نطــاق ثــاث منظومــات:

	.المحيط الأحيائي: يتألف من الجو واليابسة والمياه وما يعيش فيها من كائنات حية

	.المحيط التقني: يرتبط بما يشيده الإنسان من مدن، وقرى، ومصانع، ومزارع

	 المحيــط الاجتماعــي: يشــمل مــا يعتقــده الإنســان مــن أديــان، ومــا يســنه مــن قوانيــن

بــه مــن تقاليــد وأعــراف)9)).   وتشــريعات، ومــا يؤمــن 

ا ضمــن الإيكولوجيــا؛ لهــذا ســنعتمد فــي المقاربــة علــى دراســة علاقــة الإنســان 
ً
     تنــدرج البيئــة إذ

بمحيطــه مــن جهــة، وعلاقــة الكائنــات فيمــا بينهــا مــن جهــة أخــرى، مــن خــال نمــاذج ســردية 

ــه للطفــل.  ســعت إلــى تأســيس فلســفة أخلاقيــة خضــراء فــي الســرد العربــي الموجَّ

III:التخييل البيئي عند الكاتب العربي بنجلون

    ليــس كل نــص تتوفــر فيــه الطبيعــة نصًــا بيئيًــا، وإنمــا يتطلــب النــص البيئــي معالجــة الأضــرار 

التــي حاقــت بالطبيعــة، والعمــل علــى نشــر الوعــي الح�ســي بالمكونــات البيئيــة؛ لهــذا يؤكــد النــص 

البيئــي قيمــة الطبيعــة فــي ذاتهــا، ولذاتهــا.

11 التخييل البيئي والسرد التشكيلي:.
)9)) عبد الكافي إسماعيل عبد الفتاح، المفاهيم والمصطلحات البيئية، ص 26. 

)9)) نفسه، ص 38.

)9))  محمد صابر، الإنسان وتلوث البيئة، الإدارة العامة للتوعية العلمية والنشر، المملكة العربية السعودية، ط 1، 2000، 

ص 7.
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 أساسية لرصد علاقة الكائنات 
ً
بِنَة

َ
لت كتابات القاص المغربي العربي بنجلون)9)) ل

َّ
         مث

الطبيعــة فيمــا بينهــا مــن جهــة، وعلاقــة الطفــل بهــا مــن جهــة أخــرى، بغايــة التعــرف علــى 
يقــول  الروحــي.  اللامتناهيــة، ولجمالــه  امتــدادًا لحركيتــه  الطبيعــة بوصفهــا  تجــاه  موقفــه 

الســارد فــي قصــة »الفنانــة الصغيــرة«: »ليلــى طفلــة جميلــة، تذهــب كل أحــدٍ إلــى الحدائــق 

أو البســاتين، فتلعــب بدميتهــا أو تقــرأ قصــة، أو ترســم منظــرًا خلابًــا. وكــم يعجبهــا كثيــرًا أن 
تصغــي إلــى شقشــقة الطيــور وزقزقــة العصافيــر، وتنظــر إلــى فراخهــا الوديعــة، وهــي تحــاول 

وأمــام جماليــة  البعيــد...!«)9)).  البعيــد،  الفضــاء  فــي  لتطيــر  الرهيفــة  بأجنحتهــا  ترفــرف  أن 

هــذا الفضــاء صــارت ليلــى ترغــب فــي نقــل هــذا التناغــم الطبيعــي إلــى حديقــة منزلهــا الصغيــر، 

يــوم الأحــد فقــط، إلا  لكــي تحظــى بجمالــه كل صبيحــة عوضًــا عــن الاكتفــاء بمشــاهدته 

أن رهافــة مشــاعر الطفلــة، ووعيهــا الفنــي والجمالــي تجــاه مكونــات الطبيعــة، خلــق لديهــا مــا 

يســمى الحــس المكانــي الــذي يُقصــد بــه »الربــط والاســتجابة وردة الفعــل تجــاه مــكان مــا«)9))؛ 

إذ تداركــت الطفلــة علــى لســان الســارد أن الأمــر ســيُلحق أضــرارًا جمــة بالطبيعــة، منهــا »أن 

التــي تفضــل الطبيعــة علــى المدينــة وضجيجهــا وهوائهــا  بالنباتــات والطيــور  ذلــك ســيضر 

الفاســد. كمــا أن هــذا العمــل الســيئ ســيحرم كثيــرًا مــن الأطفــال النزهــة واللعــب فــي الطبيعــة 

الجميلــة«)10)). لقــد اتســمت الطفلــة بســمات أخلاقيــة تجــاه الطبيعــة، مــن بينهــا: 

	.المشاركة الوجدانية مع مكونات الطبيعة

	.الإحساس بالمسؤولية

	.إدراك المنفعة العامة

)9))  الكاتب العربي بنجلون، كاتب مغربي من مواليد فاس، له تجربة في ميدان الكتابة الخاصة بالطفل، اشتغل بالتدريس 

والإعلام، مدير مجلة الطفل سامي، نشط »ساعة الحكي« للأطفال في المدارس والمعاهد والنوادي والجمعيات في المغرب 

وفي دول عربية وأوربية، من إصداراته في أدب وثقافة الطفل: أدب الأطفال بالمغرب، أدبيات الطفل المغربي، كتاب الطفل 

بالمغرب، ثقافة الطفل العربي، قصص من عالم الحيوان، مجموعة قصص سامي وليلى، أنغام الطفولة، قصص طريفة للأطفال، 

قصص تربوية للأطفال.

)9))  العربي بنجلون، الفنانة الصغيرة، مجموعة قصص سامي وليلى، دار المعرفة، الرباط، ط 1، 2009، ص 3.

)9))  مجموعة من المؤلفين، النقد البيئي، مقدمات، مقاربات، تطبيقات، إعداد وترجمة نجاح الجبيلي، دار شهريار، العراق، 

ط 1، 2020، ص 324.

)10))  العربي بنجلون، الفنانة الصغيرة، ص 5 - 6.
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خــال  مــن  الطبيعــة  بعناصــر  الابتهــاج  تقــرر  الطفلــة  لتجعــل  الســمات  هــذه  تجتمــع       

التشــكيل الفنــي، ورســم لوحــات تشــخيصية تتضمــن النباتــات والفراشــات والطيــور، وقــد 

فرحــت الطبيعــة بدورهــا بقــرار ليلــى، يقــول الســارد: »فرحــت الطبيعــة بهوايــة ليلــى، فقادتهــا 

إلــى البطيــط الهــادئ، والنحلــة الذهبيــة، والســنجاب ذي الفــرو الناعــم، والدعســوقة ذات 

البطيئــة«)10)).  الخطــوات 

ا التفاعل الهَرموني بين الإنسان والطبيعة، من أجل تحقيق مصلحة 
ً
      تفيد المشاركة إذ

البقــاء والوجــود الأنطولوجــي للكائنــات بمختلــف أنماطهــا وأصنافهــا، فمــا يضــر الإنســان 

يضــر البيئــة أيضًــا، وبهــذا المنطــق تتجــاوز الــذات البشــرية التفكيــر فــي العلاقــات الاجتماعيــة 

إلــى التفكيــر فــي العلاقــات الطبيعيــة التــي يمكنهــا أن تمنحهــا الاســتقرار، والســعادة، والجمــال.

        يعكــس تحويــل الطبيعــة إلــى لوحــة ســردية فنيــة قــدرة الطفــل علــى الإبــداع الخــاق الــذي 

يجعــل الجمــال موجــودًا فــي المــادي والمجــرد، فــي المرئــي والح�ســي، ويتشــاركه الأطفــال جميعهــم، 

ويحظــون بالاســتمتاع بــه، ولعــل هــذا مــا أكدتــه نهايــة القصــة، يقــول الســارد: »إنهــا رســوم رائعــة، 

ذات ألــوان ناصعــة، علقتهــا ليلــى علــى جــدران منزلهــا الصغيــر، ليشــاهدها أصدقاؤهــا الظرفــاء. 

غيــر أن ليلــى، يــا أصدقائــي، لــم تلــون كل الرســوم التــي أنجزتهــا، بــل تركتهــا لكــم لتلونوهــا، ثــم إذا 

شــئتم تقطعونهــا وتلصقونهــا علــى جــدار حجــرة نومكــم«)10)). 

22 التمثيل الأدبي للطبيعة:.

نتِــج بهــا البيئــة الماديــة الخيــال، والتــي تنظــر إلــى 
ُ
            يشــكل التمثيــل الأدبــي الكيفيــة التــي ت

الطبيعــة بصفتهــا كائنًــا يُحِــس، ويتكلــم، ويتأثــر بمــا يطــرأ عليــه مــن متغيــرات ناتجــة عــن شــيوع 

النمــط الاســتهلاكي، والاســتغلال المهــول للمــوارد الطبيعيــة، ولعــل هــذا مــا تكشــف عنــه قصــة 

إلــى هلــع وخــوف  فــرح وهــدوء وســكينة  مــن  التــي تحولــت حياتهــا  »ذات الســاق الطويلــة«)10)) 

بســبب رغبــة الراعــي وابنــه فــي اســتغلال ثــروات الشــجرة ثمــارًا وخشــبًا، الأمــر الــذي يحــدد علاقــة 

الكائنــات البشــرية وغيــر البشــرية بالطبيعــة فــي دائرتيــن، همــا:

)10))  نفسه، ص 7.

)10))  نفسه، ص 9 - 10.

)10))  العربي بنجلون، ذات الساق الطويلة، من كتاب قراءتي في المجال، أعتني بالشجر وأحمي البيئة، دار الثقافة للنشر، 

الدار البيضاء، ط 1، 2005.
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• البيئــة إطــارًا للحيــاة يجــب المحافظــة عليــه، وصونــه 	 تشــكل  دائــرة الحيــاة: 

مــن التلــوث والتدهــور، وغالبًــا مــا تمثــل هــذا النســق فــي قصــة »ذات الســاق 

ا 
ً
إدراك الشــجرة  حمايــة  علــى  تعمــل  التــي  الخضــراء  الكائنــات  الطويلــة« 

لأهميتها، ونمثلها في شــخصيات: الســنجاب الصغير »بوبو«، و«العصفور«، 

و»الــكلاب«، التــي ســعت إلــى حمايــة الشــجرة مــن فــأس الراعــي، واســتغلال 

الماعــز لخيراتهــا؛ ممــا يفســر وعــي هــذه الكائنــات بأهميــة الشــجرة؛ إذ يعتــرف 

الثمــار،  أقطــف  أغصانــك  »مــن  بقولــه:  الشــجرة  مطمئنًــا  بذلــك  »بوبــو« 

»بيــن   :
ً

قائــا العصفــور  ويضيــف  الشــديد«)10))،  الحــر  مــن  أحتمــي  وبظلــك 

أغصانــك الطويلــة، وأوراقــك الخضــراء، أبنــي ع�شــي الدافــئ بالقــش، أنســيت 
أنــك وطنــي، الــذي لــن أتخلــى عنــه؟«)10))

• دائــرة الثــروة: تجســد البيئــة مصــدرًا للثــروات الطبيعيــة التــي يعمــد الإنســان 	

إلــى اســتغلالها دون ترشــيد اســتثمارها، مــع إغفــال حقــوق الأجيــال المتعاقبــة 

الشــجرة،  معاملــة  لســوء  نموذجًــا  والابــن  الراعــي  شــخصيتا  وتمثــل  فيهــا، 

ونســتدل علــى ذلــك بهــذا الحــوار الــذي دار بيــن الراعــي وابنــه والماعــز:

 وفيرًا!
ً

الابن: ما أجمل هذه الشجرة! إذا قطعناها تعطينا حطبًا كثيرًا، وإذا بعنا هذا الحطب ربحنا مال

الراعي: انظر إلى ثمارها الناضجة وأوراقها الخضراء! ســنغتنم هذه الفرصة، فنقطف ثمارها، 

ونقطــع أغصانهــا وســاقها الطويلــة إربًــا إربًا!

الماعز: هل نستريح تحت هذه الشجرة؟

الراعي: ماذا تقول؟ أجئت بك لتأكل أوراقها وثمارها أم لتجلس في ظلها؟

ا لنتسلق هذه الشجرة! 
ً
الماعز: )يصيح فرحًا( إذ

الراعي: )يحثها( هيا، يا معزي، لتجردوها من أوراقها وثمارها! 

الابن: كلوا أوراقها، حتى تصبح عارية تمامًا، تلفحها الشمس، وتصير أجسامها الهزيلة سمينة!)10))

)10))  نفسه، ص 4 - 5.

)10))  نفسه، ص 5.

)10))  نفسه، ص 6 - 7.
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          يكشــف هــذا المشــهد عــن النيــة الســيئة للشــخصيات المضــادة للمجــال الأخضــر، فــي الجــور 

علــى الشــجرة، وانتهــاك حياتهــا، بدافــع المنفعــة الخاصــة التــي تســتعلي علــى حيــاة الطبيعــة، الأمــر 

الــذي دفــع بالعصفــور وبوبــو إلــى اتخــاذ ســبيلين لكــف الراعــي وابنــه عــن جرمهمــا تجــاه الشــجرة:

∗ الســبيل الأولــى: إنــكار التفــوق البشــري: ســبيل تــؤدي »إلــى فهــم الأشــياء الحيــة الأخــرى 	

وشــروطها البيئيــة وعلاقتهــا الإيكولوجيــة بطريقــة توقــظ فــي داخلنــا إحساسًــا عميقًــا بالنســب 
البشــر وغيــر  إلــى  فــي الأرض. وننظــر  الحيــاة  فــي مجتمــع  زمــاء  وبينهــم كأعضــاء  بيننــا  المشــترك 

البشــر، علــى قــدم المســاواة، كأجــزاء متكاملــة مــن كليــة واحــدة متماســكة، جميــع الأشــياء الحيــة 

الشــخصيات  فــي دعــوة  البشــري  التفــوق  إنــكار  وتبــرز مظاهــر  ضمنهــا مترابطــة وظيفيًــا«)10))، 

الخضــراء إلــى ضــرورة حمايــة الشــجرة والدفــاع عنهــا، مــع تثبيــت كل القيــم النبيلــة للحفــاظ 

عليهــا، ويمكــن إظهــار ذلــك مــن خــال الصيــغ الخطابيــة الآتيــة:

-	 بهــذا العمــل الســيئ ســتحطمان ع�شــي، وتشــردان فراخــي، وتحرمــان النــاس والحيوانــات 

مــن ظــال الشــجرة الطيبــة وثمارهــا.

-	 أو  أغصانهــا  ويكســر  المســكينة،  الشــجرة  هــذه  معــزك  يتســلق  أن  العــدل  مــن  ليــس 

يقطعهــا ابنــك بفأســه! كان عليــك أن تعلمــه كيــف يصونهــا حتــى تظــل حيــة، تفيــد الطيــر 

والبشــر والحيــوان!

-	 وتحمي جذورها القوية المدينة والقرية عندما تمسك التربة، فلا تجرفها المياه المتدفقة)10)).

        تبرهــن هــذه المقتطفــات الخطابيــة علــى التوعيــة البيئيــة التــي أتــت علــى لســان الحيوانــات، 
وهي تستحث »التعاطف وشعور الزمالة«)10)) داخل المجتمع الطبيعي، زمالة تقوم على تثبيت 

قيــم الإخــاص والاحتــرام الوطنــي بيــن الكائنــات الحيويــة. هــذا مــا جعــل الشــجرة تقــوض الموقــف 

الاســتبدادي للإنســان، وحولــت الحيوانــات إلــى كائنــات تتبنــى موقــف الإشــراف Stewardship؛ 

إذ عملت بوصفها الحارس أو القيم عليها، ولا أدل على ذلك من الموقف التذكيري الذي تبنته 

)10))  بول تايلر، أخلاقيات احترام الطبيعة، الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجية الجذرية، مايكل زيمرمان، 

ترجمة معين شفيق رومية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 332، أكتوبر 2006، ص 

.132

)10)) العربي بنجلون، ذات الساق الطويلة، ص 7 - 8.

)10))  بايرد كاليكوت، الأخلاق البيئية، الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجية الجذرية، ص 38.
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الشــجرة بقولهــا: »لا تنســوا، يــا إخوتــي، أننــي أعــدل الطقــس، وأصفــي الهــواء مــن الأتربــة والغبــار، 

وأحمــي القريــة والمدينــة مــن العاصفــة القويــة. وأحميكــم بظلــي مــن الحــر الشــديد والمطــر الغزيــر. 

لتقــرؤوا  الطبيعــة الجميلــة؟ ألا تجلســون تحتــه  لتُمَلــوا عيونكــم بمناظــر  ألا تجلســون تحتــه 

قصصًــا شــائقة، وتتجاذبــوا أطــراف الحديــث، وتســتريحوا مــن عنــاء الســفر الطويــل، وتتنزهــوا 
فرحيــن، فتتناولــوا مــا لــذ وحــا مــن طعــام وعصيــر؟«)11))

أســاس  علــى  تقــوم  أخلاقيــة  فلســفة  ترســيخ  عبــر  الخضــراء،  الثقافــة  نشــر  الثانيــة:  الســبيل 

الإيكولوجيــة العميقــة)11))، تنــزع عــن الإنســان العــداوة والعدوانيــة، وتبــث فيــه المزيــد مــن تقديــر 

الحيــاة، وتكــرس فيــه المصلحــة المشــتركة فــي البقــاء، تســتنجد الشــخصيات الخضــراء بالــكلاب 

لــدرء خطــورة تهديــد الراعــي وابنــه للطبيعــة؛ إذ شــكل هــذا الاســتنجاد محفــزًا علــى تغييــر موقــف 

الإيكولوجيــة، ونســتدل  الأخــاق  بدورهــا  تتبنــى  إلــى شــخصيات قرينــة،  المضــادة  الشــخصيات 

بقــول الراعــي الــذي جــاء فيــه: »نعــدك بــأن نتخذهــا صديقــة حميمــة لنــا؛ نســقيها، ونحميهــا مــن 

الحشــرات، والأيــدي العابثــة«)11))، وتتوحــد بذلــك الأفــكار والقــوى الفاعلــة مــن أجــل حمايــة 

الوفــاء  هــذا  أن�ســى  لــن  جميعًــا!  لكــم  »شــكرًا  بقولهــا:  تصريحًــا  بذلــك  اعترفــت  التــي  الشــجرة، 

والمحبــة، يكفــي أن ينضــم الراعــي وابنــه ومعزهمــا إلــى جماعتنــا التــي تجعــل يــدًا فــي يــد لحمايــة 

البيئــة مــن الخطــر«)11)).

اقتبــاس  إلــى  الخضــراء دفعــه  للفلســفة  الدينــي خدمــة  للتنــاص  الســارد  اســتثمار  أن       كمــا 

حديثيــن للنبــي صلــى الله عليــه وســلم يزكــي فيهمــا خلــق الاهتمــام بالــزرع والشــجر، جــاء فيهمــا: 

»مــا مــن مســلم يــزرع زرعًــا أو يغــرس غرسًــا فيــأكل منــه طيــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كان لــه بــه 

صدقــة«، و» مــن نصــب شــجرة فصبــر علــى حفظهــا والقيــام عليهــا حتــى تثمــر كان لــه فــي كل �شــيء 

يصــاب مــن ثمرتهــا صدقــة«)11)).

تهــدف الســبيلان: إنــكار التفــوق البشــري، ونشــر الثقافــة الخضــراء، إلــى تســاوي محافظــة 

)11))  العربي بنجلون، ذات الساق الطويلة، ص 9 - 10.

)11))  اقتبسنا هذا المفهوم من تصور بول روبنس، انظر: بول روبس، جون هينتر، سارة أمور، البيئة والمجتمع، مقدمة 

نقدية، ترجمة خالد مفتاح، منشورات المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط 1، 2017، ص 134.

)11)) العربي بنجلون، ذات الساق الطويلة، ص 9. 

)11))  نفسه، ص 9.

)11))  نفسه، ص 10.
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الإنســان علــى حياتــه بحفاظــه علــى حيــاة الكائنــات المحيطــة بــه، الأمــر الــذي يؤكــد مــا دعــا إليــه 

 للحيــاة أن ينتقــل علــى 
ً

تومــاس بيــري بقولــه: »يجــب علــى المجتمــع الإنســاني لكــي يكــون قابــا

صعيــد الحقيقــة والقيمــة مــن معيــاره الحالــي المتمركــز بشــريًا إلــى معيــار متمركــز حيويًــا«)11)).

IIII  :الكارثة البيئية عند المبدع يعقوب الشاروني

ــا مفجعــة تصيــب مناطــق مختلفــة 
ً
    تمثــل الأخطــار ومــا ينتــج عنهــا مــن كــوارث بيئيــة أحداث

مــن العالــم، تــؤدي بأصحابهــا إلــى الإحســاس باختــال التــوازن فــي نظــام الحيــاة؛ ممــا يدفعهــم إلــى 
الشــعور بالخــوف والذعــر، وقــد جســدت روايــة »معجــزة فــي الصحــراء«)11)) للكاتــب يعقــوب 
الشــاروني)11)) أحــد مخــاوف أهــل »واحــة الجــارة« إثــر عــدم تدفــق مــاء »بئــر أمّ الصغيــر« بســبب 
انغــاق أنابيبهــا بحجــر الفوهــة، تلــك البئــر التــي عــدت »البئــر الوحيــدة التــي تعتمــد عليهــا واحتهــم 
والزيتــون  النخيــل  أشــجار  ري  فــي  والحيوانــات...  الإنســان  شــرب  فــي  �شــيء...  كل  فــي  الصغيــرة 

وحقــول البصــل والجرجيــر والبرســيم، وفــي الطهــي والاغتســال«)11)).

تجاوزهــا  كيفيــة  فــي  والتفكيــر  الكارثــة،  أســباب  فــي  بالبحــث  الجــارة«  »واحــة  أهــل  اهتــم 

مــن خــال نشــدان الأمــان المفقــود عبــر إســتراتيجيات إدراكيــة، وعمليــة، وقيميــة، نبرزهــا فــي 

والاســتدامة. المخاطــرة،  همــا:  مظهريــن 

)11))  توماس بيري، الإنسان القابل للحياة، الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجية الجذرية، مايكل زيمرمان، 

ص 231.

)11))  يعقوب الشاروني، معجزة في الصحراء، دار نهضة مصر، ط 1، 2013.

)11))  يعقوب الشاروني، كاتب مصري، مؤلف لأدب الأطفال، وأحد كبار رواد أدب الطفل في مصر وفي الوطن العربي، 

والرئيس السابق للمركز القومي لثقافة الطفل، ومن أهم السلاسل التي كتبها للأطفال: »موسوعة ألف حكاية وحكاية«، 

»موسوعة العالم بين يديك«، »أجمل الحكايات الشعبية«، »20 كتاباً ضمن المكتبة الخضراء للأطفال«، »تنمية عادة القراءة 

عند الأطفال«، »تنمية عقل وذكاء الطفل«. ومن رواياته: »كنز جزيرة عروس البحر«، »حكاية طارق وعلاء«، »تائه في قناة«، 

»مغامرة زهرة مع الشجرة«، »مرمر وبابا البجعة«. 

)11))  معجزة في الصحراء، ص 5.
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11) المخاطرة:

       تمثــل المخاطــرة »نمــوذج الإدراك والتفكيــر الجاهــز لديناميكيــة التعبئــة لمجتمــع مــا يواجــه 

عــدم الأمــان والحصــار«)11))؛ إذ عمــل أهــل الواحــة علــى البحــث عــن حلــول لمواجهــة مــوت البئــر، 

وخطــر العطــش، وذلــك بالتفكيــر فــي ســبل تخطــي الأزمــة مــن خــال مبدأيــن، همــا: 

1-1-الانتمــاء البيئــي: مبــدأ يخــول لأهــل الواحــة التكيــف مــع الوضــع الــذي انتابهــم مــن جــراء 

النــدرة المائيــة؛ ممــا أدى بهــم إلــى تدبيــر الأزمــة مــن خــال آليتيــن، همــا:

أ المقاومــة: ترتبــط هــذه الآليــة بالبحــث عــن »عيــن المــاء« المطمــورة فــي الصحــراء بغايــة 	-

الســليم  الترشــيد  إمكانيــة  تخــول  التــي  »الوقايــة«  جانــب  إلــى  الظمــأ،  لمغالبــة  منهــا  الاســتفادة 

لاستعمال الماء، يقول الشيخ المهدي في هذا الصدد: »وإلى أن يجد �سي سعيد العين المطمورة 

علينــا أن نتوقــف جميعًــا عــن تعريــض أنفســنا لأشــعة الشــمس، أو القيــام بــأي مجهــود شــاق 

ــدرّس »يونــس 
ُ

فــي أجســامنا مــن مــاء«)12))، هــذا مــع الرفــض التــام لمقتــرح الم لكــي نحتفــظ بمــا 
أفنــدي« الــذي دعاهــم إلــى الرحيــل المؤقــت إلــى ســيوة إلــى أن يتــم تطهيــر »بئــر أمّ الصغيــر«. رفــض 

يجســد هــذا الانتمــاء الح�ســي إلــى المــكان، وقبــول العيــش فيــه فــي كل أحوالــه المتقلبــة: الرخــاء 

والشــدة، الفــرح والحــزن، الغنــى والفقــر. يقــول الســارد معلقًــا علــى مقتــرح المــدرّس: »لكنــه لــم 

يكــن قــد عــاش تلــك العلاقــة الوثيقــة غيــر المتكــررة التــي تربــط أهــل الواحــة بأرضهــا وبئرهــا، 

فارتفعــت  الجــارة،  أهــل  كل  صــدم  قــد  الاقتــراح  بهــذا  تصريحــه  أن  اكتشــف  عندمــا  ففوجــئ 

أصــوات هنــا وهنــاك تعارضــه«)12)).

ظهــر معارضــة أهــل الجــارة فكــرة الرحيــل القــدرة علــى التكيــف، التــي مردهــا مرونــة 
ُ
ت

الســاكنة »فالشــخص لا يعيــش إلا بمــا فــي شــخصيته مــن مرونــة يواجــه بهــا ظــروف الحيــاة، 
فيتكيــف معهــا، ويتغلــب بذلــك عليهــا، ويســتمر بعــد كل محنــة فــي وجــوده الحــي النابــض، وتــزداد 
بذلــك شــخصيته قــوة علــى قــوة«)12))، وتؤكــد هــذه القــوة ملفوظــات خطابيــة تبــرز إلحــاح »أهــل 

الجــارة« علــى انتمائهــم إلــى الفضــاء الصحــراوي بــكل خصّيصاتــه الطبيعيــة:

)11))  أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي، بحثاً عن الأمان المفقود، ترجمة علا عادل، هند إبراهيم، بسنت حسن، المركز 

القومي للترجمة، القاهرة، ط 1، 2013، ص 22.

)12))  معجزة في الصحراء، ص 17.

)12)) معجزة في الصحراء، ص 19. 

)12)) عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دراسة ونقد، دار الفكر العربي، مصر، ط 1، 2013، ص 27. 
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-	 ســبق أن رفضنــا كل عــروض توطيننــا فــي واحــة ســيوة، فنحــن جــزء مــن أرض الجــارة 

هــذه، وأرض واحتنــا الجــارة أصبحــت جــزءًا منــا.

-	 فقــد تمســكنا دائمًــا بالبقــاء بجــوار بئرنــا، وعلــى أرضنــا التــي ربطــت بيــن قلوبنــا، والتــي 

تعاهدنــا أن نحافــظ عليهــا كمــا يحافــظ الأب علــى أبنائــه مهمــا طــال انتظارنــا لعــودة 

تدفــق الميــاه مــن بئرنــا.

-	 إننــا نتمســك بالبقــاء فــي واحتنــا... كمــا ســنصبر حتــى يعــود إلينــا مــاء بئرنــا، مســتظلين 

بالجــارة التــي تغمرنــا ببركاتهــا)12)).

تبيــن هــذه الملفوظــات تشــبث »أهــل الجــارة« بــالأرض علــى الرغــم ممــا تعرفــه مــن اختــال فــي 

المحيــط الاجتماعــي الناجــم عــن عيشــهم فــي عزلــة وتهميــش بعيــدًا عــن أي تطــور تكنولوجــي 

أو معرفــي.

ب الاكتشــاف: إذا كانــت »الكارثــة تصبــح فيهــا المخاطــرة واقعًــا، بينمــا المخاطــرة هــي دائمًــا 	-

»واحــة  عطــش  كارثــة  مواجهــة  فــإن  تهددنــا«)12))  أو  تنتظرنــا  تكــون  ربمــا  مســتقبلية  أحــداث 

الجــارة« تفــرض الانطــاق إلــى العالــم المجهــول، نحــو اكتشــاف طريــق »عيــن المــاء« والتعــرف علــى 

مفاجــآت الصحــراء التــي تــوازن بيــن الجوانــب المظلمــة والفوائــد التــي يمكــن أن تنجــم عــن هــذا 

الفضــاء، يقــول الســيد ســعيد مفســرًا لابنــه طبيعــة الصحــراء: »وهــذا الجفــاف الــذي تشــكو 

منــه صحراؤنــا يحمينــا مــن أخطــار وحــوش تعيــش فــي الصحــاري القريبــة مــن مناطــق الأعشــاب 

والأشــجار«)12)).

ومــن مفاجــآت الصحــراء التــي تكشــف عنهــا الروايــة اشــتداد عاصفــة الرمــال التــي »كلمــا 

ازدادت قــوة الريــح ازدادت ثــورة الرمــال... الرمــال إذا قابلــت شــيئًا ثابتًــا مثــل شــجرة أو نخلــة، 

جمــل أو رجــل، تكدســت حولــه حتــى تغطيــه... إذا كان فــي الســير عــذاب ففــي الوقــوف مــوت 
مؤكــد«)12)). الأمــر الــذي جعــل الناقــة »زينــة« تستشــعر الخطــر قبــل الإنســان، فلــم تتوقــف عــن 

الســير بل اســتمرت في المســير إلى أن هدأت العاصفة وزال الخطر، وأســرعت في مشــيتها إلى أن 

)12))  معجزة في الصحراء، ص 20 - 21.

)12))  أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي، ص 33.

)12)) معجزة في الصحراء، ص 26. 

)12))  معجزة في الصحراء، ص 28 - 29.
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وصلــت إلــى رمــال مشــبعة بالمــاء، تغطــي »عيــن المــاء« المبحــوث عنهــا التــي بفضلهــا ســيتمكن أهــل 

الواحــة مــن مواصلــة الحيــاة؛ بنقــل المــاء مــن العيــن إلــى الواحــة مــن قبــل الأطفــال، والفتيــان، 

والنســاء.

وفي طريق »يونس أفندي« والحداد حسين إلى سيوة، تهاجمهما بعض الضباع والوحوش 

الجائعة التي لم يتمكنا من الخلاص منها إلا بإضرام النار لإخافتها، والعمل على تأمين المكان.

        يتبيــن مــن خــال الآليتيــن )المقاومــة والاكتشــاف( مــدى تآلــف أهــل الواحــة مــع النظــام البيئــي 

الصحــراوي الــذي ولــد لديهــم واجبــات وإلزامــات تجــاه مختلــف المكونــات الحيويــة لهــذا الفضــاء، 

فــي البقــاء والحيــاة؛ لأنــه »ليــس الإنســان وحــده لديــه وعــي بوجــوده،  بمــا ينســجم ومصلحتهــم 

ورغبــة فــي الحفــاظ علــى بقائــه بــل الكائنــات كلهــا بمــا فيهــا النبــات والحيــوان«)12)).

1-2-أخلاق المسؤولية: 

        تعمل أخلاق المسؤولية على »إنقاذ الإنسان من فنائه المحتوم لتضمن له حياة مستقبلية؛ 

ليصبــح الفعــل الأخلاقــي غيــر مقتصــر علــى الامتثــال لأوامــر الواجــب الخلقــي الكانطــي)12)) وإنمــا 

يسعى إلى تحقيق غاية أسمى تتمثل في الحفاظ على الحياة الإنسانية«)12)). وما دامت الطبيعة 

تفــرض الاهتمــام  بهمــا  البشــرية  الــذات  فــإن علاقــة  البيئــي همــا موضــوع المســؤولية  والمحيــط 

بوصفــه الالتــزام الأسا�ســي لضمــان الحيــاة المتوازنــة؛ لذلــك تحمــل حســن الحــداد ويونــس أفنــدي 

مســؤولية التضحيــة التــي تتجســد فــي القيــام برحلــة إلــى مركــز ســيوة، بهــدف طلــب النجــدة »إمــا 

بإرســال من يصلح البئر، وإما بتدبير ســيارات »فنطاس« من مر�ســى مطروح لنقل الماء إلى واحة 

الجــارة مــن واحــة ســيوة«)13))، إلا أن مجلــس مدينــة ســيوة قــرر الاســتفادة مــن خدمــات شــركة 

)12)) محمد بن سباع، الفلسفة الإيكولوجية عند هانز يوناس »نحو أخلاق جديدة لمستقبل الطبيعة والإنسانية«. مجلة 

الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 2، الجزائر، المجلد 15، العدد 26، 2018، ص 97.  

)12))  ربط إيمانويل كانط المسؤولية بالواجب بقوله: »إن محافظة الإنسان على حياته واجب، وهي بالإضافة إلى هذا أمر 

يشَعُر كل واحد منا نحوه بميل مباشر«، إيمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، منشورات 

الجمل، القاهرة، )د، ت(، ص 46.

 Hans Jonas, Le principe Responsabilité, Une Ethique pour la civilisation Technologique. Traduit ((12(

.Jean Greich. Editions de Grel. Paris. 1990. P98

)13))  معجزة في الصحراء، ص 32.
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البتــرول التــي ســيتحمل مهندســوها أمــر فتــح قنــوات البئــر المغلقــة، إضافــة إلــى تقديــم ســيارة 

هديــة لتكســر عزلــة »واحــة الجــارة«، وتغيــر حيــاة أهلهــا للأفضــل؛ إذ »يســتخدمونها فــي تنقلاتهــم، 

إلــى  ونقــل مشــترياتهم  إلــى ســيوة ومر�ســى مطــروح،  والزيتــون  البلــح  مــن  نقــل محصولاتهــم  وفــي 

 مــن التأميــن الــذي يجعــل »الدولــة ملزمــة 
ً

الجــارة«)13))، وبذلــك تشــكل التدابيــر الحكوميــة شــكل

»بالتمكــن والرعايــة«؛ لأن ضمــان الأمــن لمواطنيهــا مــن مهامهــا الأولويــة«)13)).

وإذا كانت الدولة قد وفرت الأمن الغذائي، وفكت العزلة عن الواحة فإن أهل الواحة 

أبانــوا عــن وعــي بيئــي كشــف عــن المســؤولية الأخلاقيــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الإنســان فــي 

تعاملــه مــع بيئتــه تأثــرًا وتأثيــرًا، ولعــل هــذا مــا أشــاد بــه الضابــط محمــود عنــد زيارتــه أهــل الواحــة: 

»أهلكــم فــي واحــة الجــارة فخــورون جــدًا بأبنائهــم... حمــزة يقــود بشــجاعة زمــاءه الصبيــان كل 

يــوم إلــى عيــن المــاء، يتحملــون فــي ذلــك مشــقة لا يمكــن تحملهــا فــي أي مــكان آخــر... هــم أبطــال 

حقًــا... إنهــم الذيــن حفظــوا حيــاة أهــل الواحــة حتــى الآن«)13))، وأكــده المــدرس يونــس أفنــدي 

بقولــه: »حياتكــم هنــا معجــزة... الســام والتعــاون بينكــم معجــزة... التمســك بــالأرض رغــم فقــر 

الإمكانيــات أعظــم معجزاتكــم... أنتــم تجســدون معجــزة الإنســان الــذي يرفــض الانســحاب أو 

التراجــع، ولا يقبــل الهزيمــة أمــام تحديــات الطبيعــة الدائمــة، أو تقلباتهــا المفاجئــة«)13)).

بت الأخلاق البيئية أنه يمكن تجاوز الأزمة البيئية إذا تضافرت الجهود المؤسساتية 
ْ
ث

ُ
                ت

والحكوميــة، وأحســنت المــوارد البشــرية التعامــل مــع المــوارد غيــر البشــرية مــن الكائنــات الحيويــة 

نقــذ الوســط البيئــي مــن فنائــه المحتــوم؛ 
ُ
التــي إن تكاملــت فيمــا بينهــا تحقــق الأمــن الحياتــي، وأ

لذلــك أقــر هانــز يونــاس )Jonas Hans( بــأن »اهتمامنــا هــو الالتــزام الأسا�ســي بمراعــاة مســتقبل 

شــتَق كل الالتزامــات الأخــرى، خصوصًــا نحــو الإنســان الآتــي«)13)).
ُ
الإنســانية، الــذي منــه ت

)13))  معجزة في الصحراء، ص 50 - 51.

)13))  أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي، ص 36.

)13))  معجزة في الصحراء، ص 52.

)13)) معجزة في الصحراء، ص 58.

.Hans Jonas, Le principe Responsabilité, P93 ((13(
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22) الاستدامة:

الوقــت،  مــرور  مــع  ومنتجــة  متنوعــة  الحيويــة  النظــم  بقــاء  »كيفيــة  بالاســتدامة  يُقصــد        

المــدى  علــى  نعيشــها  التــي  الحيــاة  نوعيــة  علــى حفــظ  القــدرة  هــي  للبشــر  بالنســبة  والاســتدامة 

الطويــل، وهــذا يعتمــد بــدوره علــى حفــظ العالــم الطبيعــي، والاســتخدام الصحيــح للمــوارد«)13)). 

إلــى حفــظ الحيــاة الكريمــة لأهــل الجــارة عبــر اتخــاذ قــرارات  وقــد ســعى محافــظ واحــة ســيوة 

إلــى النهــوض التنمــوي بالمنطقــة مــن خــال التدابيــر الآتيــة: تهــدف 

-	 فــي  المحفــورة  الطينيــة  الكهــوف  مــن   
ً

بــدل ــا 
ً
بيتًــا حديث إقامــة خمســين  تنفيــذ مشــروع 

الصخــرة.

-	 إدخال الطاقة الكهربائية لتُضاء البيوت بالمصابيح الكهربائية.

-	 إقامة مشروع »الأسر المنتجة« لفائدة نساء الواحة.

-	 إعــان شــركة البتــرول عــن حفــر بئريــن بجــوار الواحــة؛ إمــا لجلــب البتــرول منهمــا، وإمــا 

تتحــولان إلــى شــالات مــاء عــذب، تغيــر وجــه الحيــاة فــي الجــارة)13)). 

ــن الوعــي التنمــوي أهــل الواحــة مــن تقديــر الحيــاة، بــل مكنهــم مــن الأمــل فــي أن تجــود 
َّ

لقــد مك

لهم الأرض بأســرار جديدة تصبح بها بعد استكشــاف البترول من أهم مدن العالم، أو تم�ســي 

الزراعــة،  وانتعــاش  الأرا�ضــي،  اســتصلاح  إلــى  خيراتهــا  تمتــد  التــي  المائيــة  المــوارد  أهــم  صاحبــة 

المجــال  وتنميــة  البديــل،  التطبيــب  فــي  النباتيــة  المــوارد  واســتغلال  الموا�شــي،  تربيــة  وتطويــر 

والصخــرة  الإســكندر«  »معســكر  إلــى  الســياح  وجلــب  الفنــادق،  إقامــة  خــال  مــن  الســياحي 

العجيبــة. 

التــي حلــت بواحــة  الكارثــة  ا ســبيلين ناجعتيــن لمكافحــة 
ً
إذ المخاطــرة والاســتدامة       مثلــت 

الجــارة، حيــث أعادتــا إليهــا الهــدوء والســكينة، ونزعتــا عــن ســاكنتها القســاوة والعزلــة، ومكنتــا 

ؤْمــن بالمصيــر المشــترك.
ُ
أهلهــا مــن إحيــاء قيــم إنســانية تلغــي التراتبيــة الاجتماعيــة، وت

3-التكنولوجيا والحفاظ على البيئة عند القاص سامي محمود طه:

)13))  مجموعة من المؤلفين، النقد البيئي، مقدمات، مقاربات، تطبيقات، إعداد وترجمة  نجاح الحيبلي، دار شهريار، 

العراق، ط 1، 2020، ص 323.

)13))  معجزة في الصحراء، ص 55.
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فــي تدهــور البيئــة، المتمثــل  إلــى التكنولوجيــا علــى أنهــا الســبب الرئيــس        أصبــح ينظــر 

أساسًــا فــي التلــوث البيئــي، واســتنزاف الثــروات الطبيعيــة؛ لذلــك تعالــت الأصــوات التــي تنــادي 

بضــرورة سَــنّ سياســة جديــدة للتعامــل مــع المكــون البيئــي فــي ظــل قصــور الإجــراءات الاقتصاديــة 

والقانونيــة، وذلــك مــن خــال التخلــي عــن التكنولوجيــات الملوثــة وتعويضهــا بأخــرى نظيفــة.

نموذجًــا  طــه  محمــود  ســامي  الســوري  للكاتــب  والحاســوب«)13))  »المــزارع  قصــة  وتقــدم 

حمايــة  الضــار،  الإنســان  نشــاط  مــن  البيئــة  حمايــة  فــي  تســهم  التــي  الخضــراء  للتكنولوجيــا 

همــا: مهميــن،  مقوميــن  خــال  مــن  الحكائــي  المتــن  فــي  تحققــت 

11 التربية البيئية:.

     تمثــل التربيــة البيئيــة »كيفيــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة، وزيــادة إنتاجيتهــا، وتجنــب 

المخاطــر البيئيــة، وإزالــة العطــب البيئــي القائــم. وتتطلــب تنميــة مهــارات الإنســان المســاهمة 

فــي حــل كل مــا تتعــرض لــه بيئتــه مــن مشــكلات ومــا يهددهــا مــن أخطــار، كمــا تســتلزم تكويــن 

لأهميــة  التقديــر  وإكســابه  بيئتــه،  تجــاه  الإنســاني  الســلوك  تحكــم  التــي  والقيــم  الاتجاهــات 

صيانــة بيئتــه«)13))، هــذا مــا دفــع الفــاح مســعود إلــى ترســيخ فكــرة أهميــة البحــث العلمــي فــي 

تطويــر الزراعــة فــي ذهــن ولديــه ظافــر وماهــر، بقولــه: »أي تقــدم علمــي لا يلتفــت إلــى هــذه الأرض 

ويهتــم بهــا هــو هــدر للوقــت والجهــد«)14)).

وقــد شــكل كسْــر رجــل الفــاح مســعود، وإصابتــه برضــوض شــديدة إثــر حــادث مــروري، 

محفــزًا علــى تحقــق أمريــن: 

• الاقتــراب مــن العالــم الأخضــر ببنــاء غرفــة للاســتراحة قــرب الحقــل، تمكنــه 	

مــن الإشــراف والعنايــة بمزارعــه.

• التعــرف علــى الحاســوب، وإدراك عوالمــه التقنيــة بمســاعدة ابنــه ظافــر الــذي 	

يتابــع دراســة علــم الحاســوب.

       أسهم هذان الأمران في تعزيز إحدى الآليات التي تقوم عليها التربية البيئية، والتي تتجسد 
)13))  سامي محمود طه، المزارع والحاسوب، اختفاء اللاعب الصغير مهران، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ط 1، 

.2002

)13))  موسوعة محيط المعرفة والعلوم، التنمية المستدامة، دار الراتب الجامعية، الجزائر، 2008، ص 20.

)14))  المزارع والحاسوب، ص 13.
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فــي الآليــة الثقافيــة التــي تتأســس علــى أهميــة التعليــم والتكويــن فــي تطويــر المعرفــة الزراعيــة، وفــي 

ــن مــن إبــراز مكامــن المواطنــة الصالحــة مــن جهــة، وتحقيــق التنميــة  ِ
ّ

اختــراع تقنيــات جديــدة تمك

المســتدامة مــن جهــة أخــرى. لذلــك انتبــه الفــاح مســعود »لصــوت محــرك البئــر وهــو يجهــد فــي 

...... هــدر المــاء كارثــة... كارثــة«)14)).
ً

إخــراج المزيــد مــن المــاء فأحــس فــي عمــل ولديــه خلــا

     ونتيجــة نقصــان الخبــرة لــدى ظافــر وماهــر فــي المجــال الزراعــي، وعجــز الأب عــن متابعــة الــري 

بســبب إصابتــه، فكــر فــي تســخير الحاســوب لتنظيــم ري الحقــل »عبــر برمجتــه لحســاب حاجــة 

كل متــر مــن الأرض للمــاء مــع الأخــذ فــي الاعتبــار نــوع النبــات وعمــره واســتطاعة البئــر، وتوصيــل 

الجهــاز بمنظــم يقيــس كميــة المــاء المســتخرجة، وعنــد إخــراج الكميــة المطلوبــة يعطــي الجهــاز 

إشــارة تنبيــه ويوقــف تدفــق المــاء آليًــا«)14)). 

      أسهمت سعة المكون العلمي لدى المزارع في تكاثف الجهود، وفي تشكيل إدارة بيئية تتضمن 

المختصــة،  والجهــات  الحاســوب،  تقنيــات  فــي  الخبيــر  والأســتاذ  وابنــه ظافــر،  المختــرع مســعود 

فــي توجيــه التقــدم العلمــي نحــو  إلــى حقيقــة علميــة، وأســهمت  وتحولــت بذلــك فكــرة مســعود 

خدمــة الأرض.

22 الإستراتيجية الوقائية: .

مســتمر  تطويــر  أنهــا  بمــا  الخضــراء  التكنولوجيــا  علــى  الوقائيــة  الإســتراتيجية  تتكــئ 

»للعمليــات الصناعيــة والمنتجــات والخدمــات، بهــدف تقليــل اســتهلاك المــوارد الطبيعيــة، ومنــع 

تلــوث الهــواء والمــاء والتربــة عنــد المنبــع«)14))، وهــذا مــا طمــح إليــه المــزارع مســعود وهــو يختــرع هــذا 
الجهاز؛ إذ ســعى إلى ترشــيد اســتهلاك ماء البئر، وحماية الفرشــة المائية من الاســتنزاف، يقول 

الســارد: »وبعــد قليــل، أســرعا نحــو محــرك البئــر وهمــا يســمعان إشــارة جهــاز الحاســوب تعلــن 

كفايــة كميــة المــاء المســتخرج لــري أشــجار الزيتــون، ويوقــف تدفــق المــاء«)14)).

ــا نجملهــا 
ً
لقــد حققــت التكنولوجيــا الخضــراء مــن خــال الإســتراتيجية الوقائيــة أهداف

فيمــا يلــي:

)14))  المزارع والحاسوب، ص 14 - 15.

)14))  نفسه، ص 15.

)14))  زكريا طاحون، إدارة البيئة، نحو الإنتاج الأنظف، مطبعة بعابدين، مصر، ط 1، 2005، ص 97.

)14))  المزارع والحاسوب، ص 17.
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	 ل بأجهزة الكمبيوتر المبرمجة لتعمل شغَّ
ُ
استبدال الآلات التكنولوجية الحديثة التي ت

وفق نظام معين بالجهد البشري والأيدي العاملة على آلات الزراعة التقليدية. 

	.تشغيل الوحدات الإنتاجية بطريقة تحافظ على الماء

	.ضمان جودة التربة

	.خلق تكنولوجيا صديقة للبيئة

	.ضمان صحة وأمان المزارع

	.تطوير الخدمات بالشكل الذي يتما�شى ورغبات المزارع

	.تحسين بيئة العمل الزراعي

ــه للطفــل انشــغل كغيــره مــن تجليــات       يتبيــن مــن خــال هــذه المقاربــة النقديــة أن الســرد الموجَّ
ا وبحــرًا، وكان لــه الــدور  ا وجــوًّ الأدب العربــي بعلاقــة الإنســان بالطبيعــة والبيئــة المحيطــة بــه: بــرًّ

الكبيــر فــي الدعــوة إلــى مفهــوم »القيمــة« بمختلــف مظاهرهــا: الأخلاقيــة، والدينيــة، والوطنيــة، 

والاجتماعيــة.

ه للطفل مقاصد ندرجها على النحو الآتي: لهذا حقق السرد الإيكولوجي الموجَّ

	.إحياء تقاليد وثقافات تخدم المجال البيئي، وتكرس فلسفة الأخلاق البيئية

	 إثبــات أن ثمــة مصلحــة مشــتركة فــي البقــاء تتطلــب تضافــر المنظــورات الفكريــة فــي إطــار
بنــاء نظــرة جديــدة للعالــم، تقــوم علــى تفاعــل جميــع مكونــات المحيــط الحيــوي، دون 

هيمنــة المركزيــة البشــرية.

	 ،البشــري وغيــر  البشــري  الجنــس  تخــص  مصيــر  أزمــة  هــي  البيئيــة  الكارثــة  أن  تأكيــد 

بلــد. أو  أو شــعب،  فئــة،  وليســت حكــرًا علــى 

	 بمــا يخــدم فــي اســتخدام التكنولوجيــا والتطــور التقنــي  إبــراز أهميــة المعرفــة والعلــم 

النفــع علــى المحيــط الحيــوي برمتــه. الإنســان، ويــدر 

	 ،الدعــوة إلــى تضافــر الجهــود الفرديــة والمؤسســاتية والحكوميــة مــن أجــل حمايــة البيئــة

والإقــرار بــأن صــاح البيئــة مــن صــاح الوعييــن الفــردي والمجتمعــي.
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الفصل الخامس:

الخيال العلمي  في السرد 
ه للطفل الموجَّ
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تقديم:       

ــا خطابيًــا يعالِــج بطريقــة تخييليــة 
ً
ــه للطفــل نمط     يمثــل الخيــال العلمــي بالنســبة للســرد الموجَّ

اســتجابة الإنســان لكل تقدم في العلوم والتكنولوجيا، ويعد »ضربًا من قصص المغامرات، إلا 

أن أحداثــه تــدور فــي المســتقبل البعيــد أو علــى كواكــب غيــر كوكــب الأرض.... «)14))، كمــا ينبثــق مــن 

توليــف بيــن الخيــال الأدبــي والعلــم بغايــة »نشــر حقائــق علميــة بأســلوب فيــه كثيــر مــن جوانــب 

التجســيد الفنــي، ونشــر أفــكار مختلفــة عــن صــور المســتقبل«)14)). ويهــدف إلــى إشــباع مخيلــة 

الطفــل، والدفــع بــه إلــى التفكيــر والتأمــل فــي ظواهــر ومشــكلات اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة 

ه للطفل مجموعة  يتعذر عليه إيجاد تفسير واقعي لها، وبهذا يتيح الخيال العلمي للسرد الموجَّ

مــن التصــورات والأحــداث التــي يجعلهــا الطفــل بدائــل للواقــع »إمــا لإتــاف أوجــه بعــض القصــور، 

أو الخــروج مــن مــأزق، أو الوصــول إلــى حالــة أفضــل مــن الحالــة الواقعيــة«)14)).

         لقــد وصــل بعــض الدارســين)14)) الخيــال العلمــي فــي الســردين الغربــي والعربــي بأشــكال تعبيريــة 

تراثيــة، مــن قبيــل: ألــف ليلــة وليلــة، والإليــادا، والرحــات العجيبــة، والفانتازيــا )Fantasia(، أشــكال 

يحــوم فيهــا البطــل كمــا يشــاء فــي فضــاءات الخيــال دون أن يتقيــد بــأي قاعــدة منطقيــة أو حــدس 

علمــي؛ لذلــك يلتــزم الخيــال العلمــي بالحقائــق العلميــة التــي تقــوم علــى الخبــرة المعرفيــة، والتجريــب 

والــذكاء  الآلــي،  الحديثــة، والرجــل  العلــم، والرياضيــات  يخــرج عــن ســياق عصــر  الــذي لا  التقنــي 

الاصطناعــي، والهندســة الوراثيــة، والاستنســاخ، وحــرب الكواكــب والأقمــار الاصطناعيــة، بينمــا 
ينبنــي الســرد الفنتــازي)14)) علــى الفكــر التأملــي الــذي يغــرق فــي اليوتيوبيــا المثاليــة.

)14))  مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات في اللغة والأدب، مطبعة لبنان، بيروت، ط 2، 1974، ص 197.

)14))  الهيتي، هادي نعمان، ثقافة الأطفال، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 123، 

مارس 1988، ص 186.

)14))  عبد الرحمن عبد الهاشمي وآخرون، أدب الأطفال، فلسفته، أنواعه، تدريسه، دار زهران، عمان، ط 2، 2009، ص 

.145

)14))  من بين الدراسات التي ربطت الخيال العلمي بالتراث نجد:

محمد عزام، الخيال العلمي في الأدب، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، سوريا، ط 1، 1994.

جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، ترجمة ميشيل خوري، طلاس دار، دمشق، ط 1، 1990.

)14))  السرد الفنتازي سرد يقوم على حكايات الجن، والأساطير، والسحر، والقصص الخارقة، ويختلف في جوهره عن الخيال 
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     كمــا وجــب التمييــز بيــن القصــة العلميــة وقصــص الخيــال العلمــي؛ لأن القصــة العلميــة تكتفــي 

بعــرض »شــخصيات علميــة فتعــرِّف بهــا وبمخترعاتهــا، كمختــرع الراديــو أو الكهربــاء أو غيرهمــا 

مــن المنجــزات العلميــة، أو تعــرِّف بجهــود الشــخصية العلميــة وكفاحهــا، وهــو لــون وصفــي يقــدم 
الخبــرة والمعرفــة مبســطة للأطفــال«)15))، بينمــا تنطلــق قصــص الخيــال العلمــي مــن المســتوى 

لمغامــرة   
ً

مجــال الفضــاء  مــن  ا 
ً

»متخــذ المســتقبل  استشــراف  إلــى  الكائــن  والتكنولوجــي  العلمــي 

الخيــال، ومــن أعمــاق المحيطــات فرصــة للتأمــل«)15)).

       تباينــت الدراســات النقديــة حــول بدايــات ظهــور أدب الخيــال العلمــي فــي الغــرب؛ إذ رأى 
البعــض أن التأســيس لهــذا النمــط الخطابــي فــي الســرد كان علــى يــد الكاتــب الفرن�ســي جــول فيــرن 
)Verne Jules( مــن خــال أعمالــه المتنوعــة: »رحلــة إلــى مركــز الأرض« )1864(، و» مــن الأرض إلــى 

القمــر« )1865(، و»عشــرين ألــف فرســخ تحــت البحــر« )1869()15)). شــكلت هــذه الإبداعــات 

للغواصــات،  وصفًــا  تتضمــن  ــا 
ً
أحداث فيهــا  عــرض  إذ  التكنولوجــي؛  التقــدم  حــول  ئِيــة  تنبُّ رؤيــة 

والمركبــات الفضائيــة، والمروحيــات، وغيرهــا. بينمــا يــرى آخــرون أن بدايــة الخيــال العلمــي بوصفــه 

 )1926( )Stories Amazing( »بذاته مع إصدار مجلة »القصص المدهشة 
ً

نوعًا أدبيًا مستقل

ر »هوجــو جيــر نســبارك« )Gernsbach Hygo(، مجلــة آذنــت برؤيــة نحــو مســتقبل تهيمــن  للمحــرِّ
فيــه التكنولوجيــا مــن خــال سلســلة »رحلــة النجــوم«)15)).

      قــد يطــول الحديــث عــن تأصيــل أدب الخيــال العلمــي، وهــو مــا يحتــاج إلــى بحــث مفصــل 

ــل تأثــر الكتابــة الإبداعيــة العربيــة  ِ
ّ
حــول ديناميــة ســيرورته التاريخيــة، إلا أن الخــوض فيــه يُعل

بمــا يحــدث فــي الضفــة الغربيــة؛ إذ لا ننكــر اســتنبات هــذا النمــط الخطابــي فــي التربــة العربيــة 
وصبــري  وصفــي،  ورؤوف  محمــود،  ومصطفــى  الحكيــم،  توفيــق  مــن:  كل  كتابــات  خــال  مــن 

مو�ســى، وإيهــاب الأزهــري، ويوســف عــز الديــن عي�ســى، وعلــى الرغــم مــن نــدرة النصــوص الســردية 

الطفليــة فإننــا نمثــل لهــا بـــالمبدعين الآتيــة أســماؤهم: يعقــوب الشــاروني، وعبــد الســام البقالــي، 

العلمي الذي ينطلق من الواقع، ويجنح إلى المستقبل، بوساطة التجربة العلمية، والتفكير العقلي.

)15))  يوسف حسن نوفل، القصة وثقافة الطفل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط 1، 1999. ص 59.

)15))  نفسه، ص 60.

)15))  كارينا أبو نعيم، جول فيرن، خيال على الورق تحول إلى حقيقة، منشورات مكتبة السائح، لبنان، ط 1، 2021.

)15))  كيث بوكر، آن ماري توماس، المرجع في روايات الخيال العلمي، ترجمة عاطف يوسف محمود، المركز القومي 

للترجمة، القاهرة، ط 1، 2010، ص 17 - 18.
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والعربــي بنجلــون، ونجــاء عــام، ولينــا الكيلانــي، وســامي محمــود طــه، وهيثــم شــحوذ رضــوان، 

ونهــاد شــريف، وتوفيــق خالــد توفيــق، ونبيــل فــاروق.

ه للطفل نقف              وفي سياق تجريب تقنيات الكتابة في أدب الخيال العلمي في السرد الموجَّ

على نماذج نصية من الســرد القص�صي بغاية الإجابة عن الأســئلة الآتية:

ــه للطفــل؟ ولــم الحاجــة إليــه؟            » كيــف تجلــى خطــاب الخيــال العلمــي فــي الســرد الموجَّ

ومــاذا يضيــف إلــى الطفــل العربــي؟ 

II الخيال والاختراع العلمي:-

مــن  العلــم، ومــا حولــه  فــي انطلاقــه مــن حقائــق  العلمــي       تتجســد أهميــة أدب الخيــال 

تصــورات هــي أســاس كل اختــراع يســعى إلــى خدمــة البشــرية اجتماعيًــا واقتصاديًــا، ويتأســس 

هــذا الخيــال علــى المعياريــن الآتييــن:

11 الاستباق العلمي:(

         يقوم الاستباق العلمي على تصوير مكتشفات علمية فيها سبق وابتكار، وتنبئ بانعكاساتها 
الإيجابيــة علــى عالــم المســتقبل، وعلــى مصيــر الإنســان. الأمــر الــذي تحيــل إليــه قصــة »البــذور 

العجيبــة«)15)) التــي أبانــت عــن اختــراع العالِــم نــزار نبْتــات تنمــو بســرعة، وفــي وقــت قيا�ســي، ولاقــى 

فيهــا الاختــراع تباينًــا فــي ردود الأفعــال بيــن النــاس: »بيــن مؤمــن بالعالِــم مصــدق لمــا يــرى، وبيــن 

ع أن هــذا مــا هــو إلا ســحر«)15)). ممــا يؤكــد أن الاســتباق العلمــي  مشــكك فيمــا يــرى... وبيــن مــدَّ

بــه، كلمــا ربطنــا الاختــراع بالخبــرات  بــه أو عــدم القبــول  فــي القبــول  لــدى المتلقــي  تــرددًا  يخلــق 

الإنســانية ومدى مطابقتها الواقع أو تجاوزها إياه. هذا ما ســيؤدي بالعلماء بســام وســعيد وإياد 

إلــى التأكــد مــن صحــة الاختــراع، ومعرفــة منافعــه أو أضــراره، وذلــك باعتمــاد القيــاس العلمــي 

تمنحهــا  بمــواد كيميائيــة  »مــزودة  البــذور  أن  أكــدت  التــي  المختبريــة  التجربــة  ينبنــي علــى  الــذي 

النباتــات  جــذور  مــن  النســغ  تمتــص  إنهــا  فيهــا...  تــزرع  التــي  الأرض  خيــرات  علــى ســحب  القــدرة 

الأخــرى فــي مســاحة خمســة أمتــار مربعــة، وتصيــب بقيــة النباتــات بالتلــف«)15)).

       أفــادت الخبــرة العلميــة فــي مجــال علــم الأحيــاء عــدم التســرع فــي الحكــم علــى الاختــراع إلا 

)15))  سامي محمود طه، البذور العجيبة، سالم وبلاد العباقرة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ط 1، 1999، ص 39.

)15))  نفسه، ص 42.

)15)) نفسه، ص 45. 



89

بعــد مقارنــة فائدتــه بضــرره، »فــإذا كان الضــرر أكبــر مــن النفــع يجــب أن نجتهــد فــي تطويــر هــذا 

يــد العالــم  ــد علــى 
ُ

أمــا إن كان نفعــه أكبــر فنش المكتشــف وتخفيــف ضــرره، أو إلغائــه قطعًــا، 

الإنســانية،  لخدمــة  ر  يُسَــخَّ علــم  إلــى  العلمــي  الخيــال  أدب  يدعــو  لهــذا  جهــوده«)15))؛  ونبــارك 

الاجتماعيــة  الحيــاة  أشــكال  أن  إلــى  الطفــل  القــارئ/  يطمئــن  كمــا  أخــاق،  بــا  العلــم  ويرفــض 

مــا دامــت ســتخضع  التكنولوجــي  أو  العلمــي  بالتطــور  تكــون مهــددة  والعلميــة ستســتمر، ولــن 

العقلانيــة. الســيطرة  لوســائل 

22 التذوق العلمي:(

        يعــد التــذوق العلمــي نوعًــا مــن تربيــة العالِــم/ المختــرع علــى مهــارات البحــث العلمــي التــي لا 

تكتفــي بالتحمــس للاختــراع، وإجــراء تطبيقاتــه، بقــدر مــا تقــوم هــذه التربيــة علــى مقوميــن، همــا:

• الوعــي بفائــدة الاختــراع؛ لأن »المهــم فــي أي كشــف علمــي مــا يقدمــه للنــاس مــن 	

نفــع... فعلمنــا وبحثنــا فــي النهايــة لخدمــة النــاس«)15)).

• التحريــض علــى التعــاون العلمــي؛ لأن التفكيــر الجماعــي يكــون أكثــر فاعليــة 	

لنتعــاون،  العلمــاء: »لنكــن أصدقــاء،  إيــاد لأقرانــه  العالــم  يقــول  وإنتاجيــة، 

فأربعــة عقــول مجربــة مجتهــدة خيــر مــن جهــد فــردي«)15)).

إن ما يميز قصة »البذور العجيبة« بوصفها إحدى تجليات الخيال العلمي أنَّ تطور حبكتها لا 

يعتمــد علــى الأفعــال الرئيســة للشــخصيات الحكائيــة وإنمــا علــى الافتراضــات العلميــة، والخبــرات 

ــا أكثــر علــى المحتــوى/ الفكــرة أكثــر  المعرفيــة، والتجــارب المختبريــة؛ ممــا يجعــل اهتمامهــا مُنصبًّ

مــن اهتمامهــا بتصويــر الفواعــل. 

IIII الخيال العلمي والعوالم الغريبة:

      يشــكل غــزو الفضــاء حلــم الإنســان منــذ الأزل؛ فقــد حلــم ببســاط الريــح الــذي يحملــه 

مــن مدينــة إلــى أخــرى، واســتعمل الطائــرة لتســهل عليــه التنقــل مــن بلــد إلــى آخــر، وســمحت 

ــر  يسِّ
ُ
الطاقــة الذريــة والعقــول الإلكترونيــة باختــراع الصواريــخ والمركبــات الفضائيــة التــي ت

بعيــدة  عوالــم  يرتــاد  بــأن  حلــم  فقــد  الطفــل؛  كذلــك  والكواكــب.  النجــوم  إلــى  الوصــول 

)15))نفسه، ص 45. 

)15)) البذور العجيبة، ص 49 - 50. 

)15))  نفسه، ص 50.
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 اكتشــاف طــرق العيــش فيهــا، ومعرفــة خصائــص فضاءاتهــا، 
ً

عــن كوكــب الأرض، محــاول

والتعــرف علــى أســرار كائناتهــا.

11 المغامرة:(

      تقــوم الرحلــة علــى بطولــة جســدية ومعرفيــة، تؤهــل البطــل/ الطفــل إلــى الرغبــة فــي اكتشــاف 
المجهول، وإلى خوض مغامرة البحث من خلال الدهشة والسؤال؛ الأمر الذي يجعل الفضول 

الذهنــي أكثــر الدوافــع المحفــزة علــى خــوض مغامــرة الاكتشــاف والبحــث عــن المعرفــة. يبــرز ذلــك 

فــي مفتتــح قصــة »علــى كوكــب الرُّضــوان« الــذي جــاء فيــه: »حلمــت منــذ نعومــة أظفــاري الالتقــاء 

بكائنــات علــى ســطح أحــد الكواكــب، أنقــل لهــم مــا تعلمتــه فــي المدرســة مــن علــوم ومــا ســمعت 
بــه، كــي أحصــل منهــم علــى مــا أبدعــوه، ربمــا ســبقونا فــي أحــد المجــالات العلميــة«)16)). وإلــى جانــب 
التبــادل المعرفــي يبــدو الاكتشــاف مــن البواعــث الرئيســة فــي خــوض المغامــرة للبحــث عــن المجهول 

 :
ً

والغريــب؛ ممــا دعــا الطفــل علــيّ إلــى المقارنــة بيــن الرحلــة الكلاســيكية والرحلــة الفضائيــة قائــا

»ســمعت برحلــة الســندباد البحــري، الــذي جــاب البحــار والمحيطــات، ورحلــة ابــن بطوطــة الــذي 

دار الدنيــا، لكــن رحلــة حــول الشــمس، حقًــا إنهــا رحلــة غريبــة! ســأرتفع فــي الســماء، وأرى النجــوم 

التــي ت�ضــيء كالقناديــل«)16)). فأيــن تبــدو الغرابــة فــي الرحــات الفضائيــة؟

أ الاستعداد للمغامرة:	-

غمــار  لخــوض  الحكائيــة  الشــخصيات  اســتعداد  تجســد  خطابيــة  بمؤثثــات  الرحلــة  ترتبــط 

فــي: تتمثــل  والتــي  المغامــرة، 

-	 نية الســفر: رغبة البطل في القيام برحلة حول الشــمس )رحلة حول الشــمس(/ رغبة 

عليّ وسلمى لاكتشاف كائنات الطبقة الثانية من السماء )على كوكب الرضوان(.

-	 الرفقــة: مصاحبــة الوالديــن لابنهمــا إضافــة إلــى زميلتــه نهــى )رحلــة حــول الشــمس(/ 
رفقــة ســلمى لعلــي إضافــة إلــى الدميــة وبعــض الحاجيــات: القلــم، والمذكــرة، والكاميــرا 

)علــى كوكــب الرضــوان(. 

-	  وســيلة النقــل: تتضمــن الحافلــة الفضائيــة أجهــزة حواســيب، وأجهــزة خاصــة بــكل 
بــكل  الفضائيــة  المركبــة  تجهيــز  الشــمس(/  حــول  )رحلــة  للحافلــة  وإذاعــة  مســافر، 

)16)) هيثم شحود رضوان، على كوكب الرضوان، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 2012، ص 55.

)16))  هيثم شحود رضوان، رحلة حول الشمس، على كوكب الرضوان، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 2012، ص 36.
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أرض  علــى  والتنقــل  والاتصــال،  والطعــام،  التنفــس،  لأجــل  الضروريــة  الحاجيــات 

الرضــوان(. كوكــب  )علــى  الكواكــب 

-	 حــول  )رحلــة  القــدم  كــرة  ملعــب  مــن  الفضائيــة  الحافلــة  انطــاق  الرحلــة:  انطــاق 

الرضــوان(. كوكــب  )علــى  الأهــل  توديــع  بعــد  المركبــة  انطــاق  الشــمس(/ 

ب وصف الفضاء: 	-

وتســمح  أخــرى«)16))،  عوالــم  نحــو  الأرض  ســكان  تســلل  إمــكان  شــرط  »هــي  الرحلــة  تعــد 

لــه  مبينــة  البطــل  أم  تقــول  تقطنــه،  التــي  الكائنــات  وطبيعــة  الفضــاء،  معالــم  باكتشــاف 

الفــرق بيــن الســماء والأرض: »عندمــا تتخلــص مــن تأثيــر الجاذبيــة الأرضيــة تفقــد وزنــك أو 

 جــدًا، وبالتالــي يصيــر كــوزن الريشــة، وبذلــك تســتطيع ممارســة رياضــة الخفــة 
ً

يغــدو قليــا

والرشــاقة«)16)). وجــاء علــى لســان علــيّ واصفًــا الفضــاء: »الكــون واســع ورهيــب، وبســبب 

خلــوه شــعرت بالوحشــة... حدقــت النظــر لــم أرَ علــى ســطح الكوكــب إلا ناطحــة ســحاب 

الكيلومتــرات«)16)). آلاف  إلــى  ارتفاعهــا  يصــل  واحــدة 

ترتبــط غرابــة الفضــاء بالمغايــرة بيــن فضاءيــن: فضــاء مألــوف وفضــاء غيــر مألــوف يحــاول 

البطــل/ المستكشــف التعــرف عليــه رغــم إحساســه بالرهبــة، والوحشــة، والخــوف، إلا أن 

فضــول استكشــافه داخليًــا يبقــى طموحــه الأكبــر؛ لذلــك يصــف الكائنــات غيــر البشــرية 

بأنهــا قصيــرة القامــة، وكبيــرة الــرأس، وتتحــرك هنــا وهنــاك، وتختلــف أشــكالها وألوانهــا عــن 

البشــر، وبأنهــا تتحــدث بلغــة لــم يســمع بهــا قــط.  

يســتخدم الخيــال العلمــي الكواكــب الأخــرى والكائنــات الغريبــة بهــدف »إبعــاد القــارئ عــن 

بيئتــه المألوفــة لــه، كــي يفهمهــا علــى نحــو أفضــل مــن ذي قبــل، ومــن ثــم يحصــل المــرء علــى 

وجهــة نظــر مختلفــة للمجتمــع الحالــي عــن طريــق فقــد الإحســاس بالزمــان والمــكان، والســفر 

إلــى بعــد آخــر ثــم العــودة علــى ســبيل التجربــة فــي مواجهــة قفــزات حضاريــة متباينــة«)16)). 

)16))  جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، ترجمة المهندس ميشيل خوري، دار طلاس، دمشق، ط 1، 1990، ص 109.

)16))  رحلة حول الشمس، ص 39.

)16))  على كوكب الرضوان، ص 57 - 58.

)16))  عبد الرحمن عبد الهاشمي وآخرون، أدب الأطفال، فلسفته، أنواعه، تدريسه، ص 153.
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ج القصد من المغامرة:	-

تحقق الرحلة إلى العوالم الغريبة مقصدين مهمين، هما:

	 المعرفــة العلميــة: يتحقــق هــذا المقصــد مــن خــال الدهشــة التــي تفــرض طــرح

الأســئلة بغايــة الحصــول علــى الاكتفــاء المعرفــي، وتوجيــه الطفــل نحــو اســتغلال العلــوم 
»رحلــة  بطــل  تســاءل  لقــد  الحضــاري.  التطــور  مواكبــة  أجــل  مــن  والتطبيقيــة  النظريــة 

طبيعــة  محــددًا  وأجــاب  الشــمس،  مــن  الفعلــي  الاقتــراب  إمكانيــة  حــول  الشــمس«  إلــى 

الشــمس، والــدور الــذي تقــوم بــه: »لا أظــن ذلــك؛ لأنهــا كــرة ملتهبــة! ســتحرق جســمي، لا 

حيــاة للكائنــات إلا مــع حــرارة الشــمس، كيــف يحتــرق غلافهــا الجــوي؟ ومــا نهايــة الغــازات 

«)16)). أســئلة تشــغل فكــر الطفــل حــول مــا يعانيــه كوكبــه الأرض مــن 
ً

المحترقــة مســتقبل

نقــل  بغايــة  الاســتبدال  بعمليــة  وقــام  الطاقــة،  وتجــدد  البيئــي،  والتلــوث  المنــاخ،  حيــث: 

التجربــة مــن هنــاك )الشــمس( إلــى هنــا )الأرض(.

 وقعــت 	 التــي  المحــاورة  خــال  مــن  المعرفــة  هــذه  تجســدت  التربويــة:  المعرفــة 

بيــن علــيّ ورفيقتــه ســهى وبيــن الكائنــات الموجــودة فــوق ســطح الشــمس -بعــد اســتخدامه 

حاســوب الجيــب بغايــة تحويــل لغتهــم إلــى لغــة عربيــة- حــول الطفولــة بوصفهــا أهــم مرحلــة 

فــي حيــاة الكائنــات، والحديــث عــن كيفيــة حمايــة براءتهــا، جــاء الحــوار علــى النحــو التالــي:

“ كيف يتربى الطفل عندكم؟

-	 أجــاب الكائــن الصغيــر: يتربــى علــى الفضيلــة وحــب الشــمس؛ لأنــه ينعــم بخيراتهــا. تدخــل 

علــي وســأل الأطفــال: مــاذا تــروي عيــون الأطفــال؟

-	 أجــاب مديــد القامــة: البــراءة والأحــام تقبــع فــي نفوســهم، وخيــال جامــح فــي عيونهــم، 

يصعــب علــى الكبــار فهمهــا.

-	 سألت سهى: كيف تنقل رغبات الأطفال إلى أصحاب القرار؟

-	 رد كبير الرأس بعد أن هزه: الأطفال هم أصحاب القرار، وكل الكائنات في خدمتهم. 

-	 ســأل علي: هل يســتخدم الكبار الأطفال لتنفيذ أعمالهم الشــنيعة من تدمير وتخريب 

للمنشآت العامة والخاصة؟ 

)16))  رحلة حول الشمس، ص 41.
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استغربت الكائنات من سؤاله، فقال الكائن الصغير بحدة: 

-	 �شــيء رهيــب، ينفــذ الأطفــال المــآرب الدنيئــة مــن حــرق وتدميــر وتخريــب للمنشــآت، أكاد 

لا أصــدق. وتســاءل:

-	 كيــف تقتــل البــراءة فــي عيونهــم؟ أمــر فظيــع، أيــن يحــدث هــذا؟ وأضــاف: إنهــا لطخــة 

هــذه  براثــن  مــن  الأطفــال  بــراءة  حمايــة  علــى  ســأعمل  الكائنــات،  جبــاه  علــى  ســوداء 

البشــعة. الأعمــال 

-	 سهى: كيف؟

-	 قــال: ســأزيد مــن حــرارة الشــمس، فتق�ضــي علــى الســبب الممــرض، فتــزول الضغائــن مــن 

نفــوس الكبــار، ويتأثــر الأطفــال بذلــك، وتعــود البــراءة إلــى عيونهــم.

-	 سهى: متى ذلك؟

-	 من الآن.

-	 النفــوس،  وتنقيــة  القلــوب،  توحيــد  علــى  الشــمس  حــرارة  عودتنــا  لكــم،  شــكرًا  علــي: 

لقــت«)16)).
ُ

خ كمــا  ســجيتها  علــى  الكائنــات  تعيــش  لكــي  الأمــل  وبعــث 

     يكشــف هــذا الحــوار أن العوالــم الغريبــة تتســم بالتعايــش بيــن مفهوميــن متعارضيــن: 

الوحيــد لإنســانيتنا«)16))،  الســند  يراهــا  يعتبرهــا مهــددة وشرســة وســيئة، وآخــر  »مفهــوم 

بيــن  الحواريــة  المشــاهد  معظــم  لأن  الثانــي؛  المفهــوم  ســياق  فــي  المدروســة  المدونــة  وتتجــه 

الكائنــات البشــرية وغيــر البشــرية تعــري واقــع أهــل الأرض، الــذي يعــرف الشــتات والحــروب 

إلــى  الســابق  فــي  نســب 
ُ
ت كانــت  بعدمــا  الغرابــة  ســمة  موطــن  الأرض  فغــدت  والصراعــات، 

الأخــرى.   المجــرات 

       تبين المغامرات نحو الأجرام المخالفة لكوكب الأرض قدرة الخيال العلمي على تجسيد 

تأمــات ت�شــي باحتمــالات وجــود »حيــاة أخــرى فــي الأجــرام الســماوية. كمــا يصــور مــا يمكــن أن 

يتوقــع مــن أســاليب حيــاة علــى وجــه كوكبنــا«)16))، والــذي يخضــع للنقــد الذاتــي –بوســاطة 

)16))  رحلة حول الشمس، ص 47 - 49.

)16))  جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، ص 107.

)16))  مجدي وهبة: معجم المصطلحات الأدبية، مكتبة لبنان، بيروت، )د، ط(، 1974، ص 503.
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أدب الخيــال العلمــي- مــن خــال إبــراز ضآلتــه الناتجــة عــن ســوء تدبيــر الكائنــات البشــرية، 

الأمــر الــذي دفــع كائــن كوكــب الرضــوان إلــى أن ينصــح كائــن الأرض نصائــح تضمــن الأمــن 
والأمــان لوطنــه، بقولــه: »حصنــوا النفــوس، وافتحــوا النوافــذ علــى مصاريعهــا ليدخــل النــور 
والهــواء بحريــة، وســدوا الهفــوات المزعجــة«)17)). يتوافــق هــذا التصريــح ضمنيًــا مــع الشــعور 
النف�ســي والداخلــي بــأن الإنســان هــو أرقــى الكائنــات، وأنــه مهمــا كان وضــع كوكبــه فســيكون 

بقولــه:   )Verne Jules( فــرن  أكــده جــول  مــا  هــذا  ولعــل  الكــون،  فــي  تعــج  بــذرة ذكاء  دائمــا 

ــا، ولكــن الإنســان، عندمــا يكتشــف كل �شــيء، ســيبقى أفضــل مــا فــي 
ً
»ليــس كل �شــيء معروف

الكــون«)17)). 

22 المغامرات الغريبة والحلم:(

      تمثــل الرحلتــان »إلــى كوكــب الرضــوان« و» رحلــة حــول الشــمس« مغامرتيــن افتراضيتيــن 

لــم تتحققــا علــى المســتوى الواقعــي، وإنمــا تجســدتا مــن خــال الوســيط الحلمــي الــذي ســاعد 

البطليــن فــي إحــال رغباتهمــا ومشــاعرهما علــى الكائنــات الفضائيــة بغايــة اســتباق حيــاة جديــدة 

للطفولــة ملؤهــا البــراءة والحريــة والســام مــن جهــة، وبهــدف ربــط الخيــال بفكــرة ســامية تتجســد 

فــي إثبــات الهويــة العربيــة وتمجيــد إنجــازات الأجــداد مــن جهــة أخــرى، ولعــل هــذا مــا أثبتتــه إحــدى 

الكائنــات الفضائيــة بقولهــا: »وجــدت فــي بلادكــم أقــدم أبجديــة فــي التاريــخ، وبزغــت الديانــات 

للعربــي  ويُشــهد  العلــوم،  أنــواع  وشــتى  والخطابــة  الشــعر  فــي  أجدادكــم  ونبــغ  منهــا،  الســماوية 

بالكــرم«)17)).

ا القــوة التركيبيــة بيــن عالميــن أحدهمــا اعتيــادي ومألــوف، وآخــر افترا�ضــي 
ً
ل الحلــم إذ

ّ
     شــك

مأمــول، وانعكــس مــن هــذه القــوة بحــث مســتمر عــن تــوازن بيــن حالــة وجدانيــة تتســم بضبــط 

الشــديد.  والانفعــال  البالــغ  الحمــاس  عليهــا  يطغــى  أخــرى  وحالــة  الرزيــن،  والتعقــل  النفــس 

واســتطاع الســرد القص�صــي الجمــع بيــن الحالتيــن فــي نــوع مــن الإثــارة والتشــويق مــن خــال إنتــاج 

صــور ذهنيــة جديــدة أعــادت تركيــب الخبــرات الســابقة بمــا يوافــق تطلعــات الطفــل، وفهمــه 

لمســتقبله.  ورؤاه  لواقعــه، 

IIIII الخيال العلمي ومستقبل البشرية:

)17))  إلى كوكب الرضوان، ص 60.

)17))  جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، ص 124.

)17))  على كوكب الرضوان، ص 59.
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العالِــم  اختراعــات  أن قدمــت  منــذ  البشــرية  فــي مســتقبل  تأثيرهــا  الســيبرنطيقا  أثبتــت      

نوربــرت فينــر )Wiener Norbert( العقــول الإلكترونيــة التــي أســهمت فــي صنــع جيــل جديــد 

مــن آلات تحاكــي منجــزات الإنســان البشــري، وتدعــو إلــى مدينــة المســتقبل الخاضعــة للآلــة. 

ــه للطفــل علاقــة الطفــل بالعالــم الجديــد الآلــي؟ فكيــف مثــل الســرد الموجَّ

11 براديغم العقل الجديد:(

      شــكل الروبــوت أو الإنســان الآلــي آلــة متحركــة مــزودة بحاســب يســاعدها فــي القيــام بأعمــال 

الخدمــات  عالــم  فــي  بقــوة  الروبــوت  دخــل  الجديــدة  التطــورات  ومــع  قبــل.  مــن  برمجتهــا  تمــت 

المنزليــة، والتجاريــة، والطبيــة، والزراعيــة، بعدمــا أضحــى حاضــرًا بقــوة فــي الصناعــات الحديثــة. 

وتمثــل قصــة »لمســة حنــان« نموذجًــا لعلاقــة الطفــل »عابــد« بالرجــل الآلــي »مطيــع« الــذي »لــه 

هيــكل البشــر... يتحــرك ماشــيًا بخطــوات منتظمــة... وأكثــر مــن ذلــك فقــد اكتشــف عابــد أن هــذا 

الرجــل الآلــي لــه قــدرة علــى النطــق والمحادثــة... إنمــا بكلمــات متقطعــة«)17))، ويُبَــرر وجــود الرجــل 

الآلــي فــي حيــاة هــذا الطفــل بغيــاب الوالديــن عنــه، وانشــغالهما بحياتهمــا العمليــة؛ ممــا أدى بهمــا 

 عــن غيابهمــا المســتمر أمــام شــكوى ابنهمــا مــن عــدم رعايتهمــا 
ً

الــى اختيــار الآلــة لكــي تكــون بديــا

ــى.  يلبَّ يُطلــب منــه  مــا  يــدل علــى ذلــك، بقولهــا: »هــذا مطيــع... كل  مــا  لــه، جــاء علــى لســان الأم 

يعلمــك ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة، ويريــك صــور مــن تحــب، حيــن تريــد. وهــو مبرمــج بحيــث 

يوقظــك صباحًــا، ويم�ضــي إلــى المطبــخ فيعــد لــك الوجبــات الشــهية... وينظــف البيــت، ويذكــرك 

بمواعيــد الدراســة واللعــب... ويقيــس حرارتــك كل يــوم للاطمئنــان علــى صحتــك... ويقــص علــى 

مســامعك حكايــات شــائقة فــي مواعيــد محــددة. ويســمعك إذا شــئت أغنيــات مســجلة، ويجيــب 

ــل غيابنــا  عــن أي أســئلة تطرحهــا... باختصــار إنــه الخــادم الأميــن يــا ولــدي... سيســاعدك فــي تحمُّ

عنــك...«)17)).

     تســمى الروبوتــات المبرمجــة للقيــام بالأنشــطة المنزليــة، أو للتعامــل مــع الأطفــال، أو للقيــام 

بالألعــاب المنزليــة الروبــوت الاجتماعــي. إلا أنهــا لــن تمثــل براديغمــا حقيقيًــا للوالديــن، وما يخولانه 

للطفــل مــن قيــم إنســانية؛ )عاطفــة، وأحاســيس، وحــب( تنعــدم عنــد الرجــل الآلــي، جــاء علــى 

لســان عابــد: »لا أريــد مطيعًــا... أريــد أبــي... مطيــع ليــس أبــي... أريــده أن يقبلنــي ويمســح علــى وجهــي 

بعطــف وحــب )...(، أتمنــى أن أغفــو ويــدك تداعــب شــعري، أتمنــى لمســة حنانــك التــي اشــتقت 

)17)) سامي محمود طه، لمسة حنان، سالم وبلاد العباقرة، اتحاد كتاب العرب، دمشق، ط 1، 1999، ص 7.

)17)) نفسه، ص 7 - 8.
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خدمــات  مــن  توفــره  لمــا  الجديــد،  للعقــل  براديغمــا  روبوتــات  تشــكل  أن  يمكــن  لهــذا  لهــا«)17)). 
نتجهــا ســوى 

ُ
تنجزهــا مــن بــاب الطاعــة )الخــادم الأميــن(، ولا يمكنهــا أن تنشــد الإنســانية التــي لــن ت

الــذات البشــرية. وهــذا مــا تؤكــده نهايــة القصــة: »إنــه بــا شــك يحــب مطيعًــا... لكنــه الآن يجلــس 

منتظــرًا أن ينــال مــا عجــز عــن تقديمــه خادمــه الأميــن... مطيــع!«)17)).

22 الدعابة العلمية:(

             تتأســس الدعابــة العلميــة بنــاء علــى تصــورات حــول الروبــوت تثيــر الدهشــة والعجــب، 
رغبــة فــي التســلية أو الســخرية، ويجســد الحــوار الــذي دار بيــن الروبــوت )مطيــع( والطفــل )عابــد( 

حــول دعوتــه ليشــاركه طعامــه: »فــرد مطيــع: لا شــكرًا – ســيدي – أنــا – أتنــاول - كل ســنة وجبــة 

را. فــأي رجــل يبقــى دون طعــام ســنة 
ً

- واحــدة. ضحــك عابــد علــى هــذا الــرد... فهــز رأســه ســاخ

كاملــة«)17)).

فــي غــذاء  التــي كان الطفــل يجهلهــا، والتــي تتمثــل  بنيــة الروبــوت       يكشــف هــذا الحــوار عــن 

الروبــوت الــذي يقــوم علــى الشــحن فــي كل ســنة مــرة واحــدة، وإذا كان غــذاء الإنســان الطبيعــي 

خــزَّن لمــدة ســنة. 
ُ
يقــوم علــى وجبــات يوميــة فــإن غــذاء الروبــوت ينبنــي علــى شــحنات إلكترونيــة ت

موضــع  أخــذ  يمكنــه  لا  الــذي  الروبــوت  مــن  عارمــة  ســخرية  يعكــس  الطفــل  ملفــوظ  أن  كمــا 

الإنســان مــن حيــث البنــاء البيولوجــي والفيزيولوجــي والســيكولوجي مهمــا حــاول التشــبه بــه عقليًــا 

وخدماتيًــا.

IVIV ه للطفل: مقصديات الخيال العلمي في السرد الموجَّ

ــه للطفــل إلــى تحقيــق العديــد مــن الأهــداف، نذكــر  يهــدف الخيــال العلمــي فــي الســرد الموجَّ
منهــا:

	 البشــرية المشــكلات  لحــل  الاقتراحــات  بعــض  علــى  الطفــل  تعــرُّف  فــي  الإســهام 
 غيــر 

ً
المختلفــة التــي يعجــز الواقــع عــن تقديــم حلــول لهــا، أو أنــه يقــدم لهــا حلــول

مرضيــة.

	 مــن البشــرية، والقضــاء علــى أســباب تعاســتها   تقديــم صــورة مشــرفة لمســتقبل 
وبغضــاء. وحــروب،  أمــراض، 

)17))  نفسه، ص 10.

)17))  نفسه، ص 11.

)17))  نفسه، ص 9.
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	 ،ومثيــر وممتــع،  مشــوق،  بأســلوب  العلميــة  والمفاهيــم  الحقائــق  النــشء  تلقيــن 

الدراســية. الكتــب  فــي  مــرر 
ُ
ت التــي  المعلومــات  جفــاء  عــن  بعيــدًا 

	 ،العلمــي البحــث  صــوب  وتوجيههــا  قدراتهــم،  وتنميــة  الأطفــال،  مخيلــة  إثــارة   
حلــول  عــدة  وتخيــل  صحتهــا،  واختبــار  الأفــكار،  وتنظيــم  الفرضيــات،  وصياغــة 

الواحــدة. للمشــكلة 

	 حــث الطفــل علــى التأمــل والتفكيــر بجديــة؛ للإســهام فــي خلــق مبــادرات خاصــة 

 أفضــل.
ً

تغيــر مــن واقعــه، وتجعلــه يستشــرف مســتقبل

	 .إدراك الطفل إمكاناته بوصفه إنسانًا يستطيع أن يتخيل، ويحلم، وينتج

         نستشــف مــن خــال دراســتنا المدونــة القصصيــة أنــه رغــم مــا يعانيــه إنتــاج قصــص الخيــال 

العلمــي فــي الوطــن العربــي مــن شــح واضــح، فــإن الكتابــات حولــه تبــدو ســطحية، وغيــر متمكنــة 

مــن النظريــات العلميــة؛ إذ تعــرض بشــكل باهــت لا يثيــر المخيلــة، ولا يؤثــر فــي المتلقــي، إضافــة إلــى 

أنهــا تفتقــد إلــى أهــم النظريــات العلميــة المســتحدثة والطارئــة فــي العلــوم البحثــة؛ ممــا يســتدعي 

التفاعــل الدائــم بيــن الأدب والعلــم مــن جهــة، وتغليــب الســردية علــى العلميــة مــن جهــة أخــرى؛ 

لكيــا تفقــد قصــص الخيــال العلمــي خصوصيتهــا الفنيــة ورونقهــا الجمالــي.                                        
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الفصل السادس

ه للطفل               السرد الموجَّ
بين الفكر النقدي           

والإبداع الفني
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تقديم:

ورغــم  القصيــرة)17))،  للقصــة  ومبدعًــا  أكاديميًــا  ناقــدًا  أنقّــار  محمــد  الكاتــب  ألِفنــا  لقــد 

إصــداره كتابًــا نقديًــا واحــدًا حــول أدب الطفــل بالمغــرب)17)) فلــم يُعــرف كاتبًــا للســرد الطفلــي؛ إذ 

 
ً

ظلــت أعمالــه الثلاثــة: الهاتــف لــه ذراعــان)18))، حلــم الأرجوحــة)18))، الكتكــت الرومــي)18)) أعمــال

بعــت فــي فتــرة زمنيــة موحــدة ضمــن منشــورات صــوت الطفــل، عــام 2006- لتعكــس 
ُ
يتيمــة -ط

)17))  كتب محمد أنقار في النقد والسرد:

- بناء الصورة في الرواية الاستعمارية: صورة المغرب في الرواية الإسبانية، مكتبة الإدريسي للنشر والتوزيع، تطوان، 1994.

- زمن عبد الحليم، منشورات جمعية الأعمال الاجتماعية والثقافية لكلية الآداب تطوان 1994.

- بلاغة النص المسرحي، مطبعة الحداد يوسف إخوان، تطوان، 1996.

- صورة عطيل، منشورات نادي الكتاب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 1999.

- التركي، الرجل الذي طار بالدراجة )صورة حياة(، مطابع الشويخ بتطوان، 2000.

- مؤنس العليل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2003.

- المصري، دار الهلال، القاهرة، 2003.

- الأخرس، مكتبة أم سلمى، تطوان، 2005.

- ظمأ الروح أو بلاغة السيمات في رواية نقطة النور لبهاء طاهر، منشورات مرايا، طنجة، 2007.

- الببوش أو أكلة الحلزون، مطبعة أمبريما مادري، تطوان، 2009.

- البحث عن فريد الأطرش، منشورات باب الحكمة، تطوان، 2012.

- شيخ الرماية، منشورات باب الحكمة، تطوان، 2012.

- يا مسافر وحدك، منشورات باب الحكمة، تطوان، 2014.

- باريو مالقة، منشورات باب الحكمة، تطوان، 2015.

)17)) محمد أنقار، قصص الأطفال بالمغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، ط 1، 1998. 

)18)) محمد أنقار، الهاتف له ذراعان، منشورات صوت الطفل، سلسلة الحمامة البيضاء، )د، ط(، 2006. 

)18)) محمد أنقار، حلم الأرجوحة، منشورات صوت الطفل، سلسلة الحمامة البيضاء، تطوان، )د، ط(، 2006. 

)18)) محمد أنقار، الكتكت الرومي، منشورات صوت الطفل، سلسلة الحمامة البيضاء، تطوان، )د، ط(، 2006. 
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رغبــة الكاتــب فــي خــوض تجربــة الكتابــة للطفــل، وقــد وســمناها بتجربــة وليــس مشــروعًا لكونهــا 

لــم تســتمر إبداعًــا مخصصًــا للطفــل مــن لــدن محمــد أنقــار، إلا أن هــذا لا يمنــع مــن الوقــوف 

علــى هــذه التجربــة لمعرفــة ملامــح تشــكلها، وتجلــي خصائصهــا.

II ار:-
ّ

السرد القص�صي الطفلي عند محمد أنق

يشــكل الســرد القص�صــي أقــرب الأشــكال التعبيريــة إلــى نفــس الطفــل، بمــا يتوفــر عليــه 

مــن أحــداث مثيــرة، ومغامــرات أبطــال تشــد أنظــاره ومســامعه، فيقبــل عليــه، ويســتمتع بــه. وعلــى 

هــذا الأســاس يــرى علمــاء النفــس »أن الاســتمتاع بالقصــة يبــدأ عنــد الطفــل منــذ أن يتمكــن 

مــن فهــم مــا يحيــط بــه مــن حــوادث ومــا يذكــر أمامــه مــن أخبــار، وذلــك فــي أواخــر الســنة الثالثــة 

مــن عمــره. فهــو رغــم صغــر ســنه ينصــت للقصــة التــي تناســبه ويشــغف بهــا ويتطلــب المزيــد منهــا، 

 ولغــة، وأن لــكل مــن هــذه العوامــل أثــرًا فــي تكويــن 
ً

ونحــن نعــرف أن للقصــة مغــزى وأســلوبًا وخيــال

الطفــل، ومــن هنــا نشــأت ضــرورة الاســتفادة مــن القصــة فــي البيــت والمدرســة، وضــرورة اختيــار 

ــار 
ّ

الصالــح منهــا ومعرفــة كيفيــة عرضــه علــى الطفــل«)18)). فكيــف يعــرض الكاتــب محمــد أنق

ــه للطفــل؟ ســرده القص�صــي الموجَّ

11 القضايا الطفولية ومكونات القيم:.

بــالأدب  عــن علاقتــه  بمعــزل  الطفلــي  القص�صــي  الســرد  إلــى  ننظــر  أن  يمكننــا  لا 

الســرد  فــي  مشــروط  التضفيــر  هــذا  أن  علــى  بالتخييلــي،  للواقعــي  تضفيــرًا  باعتبــاره 

الطفــل  إدراك  »توائــم  كبــرى  اســتعارة  التجلــي مجــال  هــذا  القص�صــي بشــرط يجعــل 

)خيالــه ووعيــه( ولغتــه )وســيلته للخيــال والوعــي(، والمعــول فــي ذلــك هــو أن الاســتعارة 

بديــل لواقــع تصيــر معــه إلــى واقــع جديــد ميســور لعيــن الطفــل وإحساســه ونمــوه المعرفــي 

والنف�ســي والاتصالــي«)18)). وعليــه، تمثــل أعمــال الكاتــب قيــد الدراســة تجليًــا للســرد 

القص�صــي الطفلــي الــذي وُجّــه لفئــة عمريــة )مــن 8 إلــى 12 ســنة(؛ ممــا يــدل علــى وعيــه 

التــام بالمرحلــة العمريــة التــي يخــص بهــا إبداعــه، وهــي مرحلــة البطولــة)18))، أو الطفولــة 

)18)) عبد الرزاق جعفر، في أدب الأطفال، اتحاد كتاب العرب، دمشق، 1979، ص 43 - 44. 

)18)) عبد الله أبو هيف، التنمية الثقافية للطفل العربي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 2001، ص 7. 

)18)) يوسف حسن نوفل، القصة وثقافة الطفل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999، ص 25. 
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للطفــل،  الجســمي  النمــو  معــدل  يــزداد  إذ  الثانيــة)18))؛  الواقعيــة  أو  المتأخــرة)18))، 

بالمســؤولية والذاتيــة، ويحتــاج حينهــا  فــي الاســتقلال والشــعور  الرغبــة  لديــه  وتصبــح 

إلــى »قصــص تــزوده بالفهــم الســليم للعلاقــات الأســرية ومتغيراتهــا، والفهــم الصحيــح 

وتغــرس  رفقائــه،  اختيــار  فــي  تســاعده  وقصــص  ومرحلتــه،  وعقلــه  جســمه  لمتغيــرات 

فيــه الأســس الصحيحــة للاعتمــاد علــى النفــس وإثبــات الــذات، كــي يتهيــأ لأخــذ دوره فــي 

الحيــاة«)18)). وأمــام أهميــة المرحلــة ومــا تطلبــه مــن احتياجــات حــرص المبــدع محمــد 

الطفوليــة،  القضايــا  الآتيــان:  الشــرطان  القصصيــة  مادتــه  فــي  يتوفــر  أن  علــى  أنقــار 

القيــم. ومكونــات 

أ القضايا الطفولية:	.

وجدانــه  تلامــس  التــي  الطفــل  محيــط  مــن  القريبــة  بالقضايــا  أنقــار  محمــد  المبــدع  اهتــم 

الفــردي، وتماثــل الأفــق الاجتماعــي المشــترك للفئــة العمريــة التــي يمثلهــا؛ لهــذا ركــز فــي مضاميــن 

علــى:  قصصــه  وموضوعــات 

	 ــار فــي عملــه القص�صــي »الكتكــت
ّ

الطفــل الكبيــر: لقــد عمــد المبــدع محمــد أنق

الرومي« إلى إبراز القدرات الذهنية لدى الطفل في تكيفه مع محيطه، والملكات 

مــا  ذلــك  يقتحمهــا،  التــي  العوالــم  أشــياء  اكتشــاف  فــي  يمتلكهــا  التــي  التواصليــة 

تؤكــده علاقــة الطفــل بالكتكــت؛ إذ بــدأ الأمــر بهوايتــه تربيــة الدواجــن والطيــور، 

ورغبتــه الشــديدة فــي أن يكــون لديــه كتكــت رومــي ين�شــئ منــه صنفًــا جديــدًا مــن 

الدواجــن، فاســتجاب الأب لرغبــة ابنــه وأتــاه بكتكــت رومــي جميــل، وضعــه مــع 

باقــي الدواجــن فــي الخــم. مــن هنــا تبــدأ رحلــة الطفــل الكبيــر فــي تحمــل مســؤولية 

هــذا الكتكــت كــي يســتطيع الانســجام مــع باقــي الدواجــن. وتظهــر هــذه المســؤولية 

فــي مســتويات متعــددة:

11 الملاحظــة: لــم يكتــفِ الطفــل بتحقــق رغبتــه فــي الحصــول علــى كتكــت رومــي بــل تجــاوز الأمــر .

تتبــع  إلــى  الــذي دفعــه  الدواجــن. الأمــر  باقــي  مــع  التكيــف  فــي تربيتــه علــى  الرغبــة  إلــى  ذلــك 

حركاتــه وســكناته، واكتشــافه عزلــة الكتكــت وانكماشــه فــي الخــم، وهــذا مــا أكــده الســارد 

)18)) يحيى خاطر، قصة الطفل، كامل كيلاني نموذجًا، نشأة المعرفة، الإسكندرية، ط 1، 2001، ص 35. 

)18)) العربي بنجلون، ثقافة الطفل، قيم فنية... ومبادئ إنسانية، منشورات دار التوحيدي، الرباط، ط 1، 2016، ص 12. 

)18)) يحيى خاطر، قصة الطفل كامل الكيلاني نموذجًا، نشأة المعرفة، الإسكندرية، ط 1، 2001، ص 35. 
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بيــن الدجــاج، ورأى الكتكــت  بقولــه: »بعــد فتــرة قصيــرة لاحــظ ســعيد حركــة غيــر عاديــة 

ــا مــن الخــمّ وينكمــش علــى ذاتــه«)18)). ينتحــي ركنًــا قصيًّ

22 هــذه . ســبب  لمعرفــة  خطــة  إلــى  عمــد  الكتكــت  عزلــة  الطفــل  ملاحظــة  بعــد  الاكتشــاف: 

الحالــة النفســية التــي يتخبــط فيهــا الكتكــت، وفــي هــذا المســتوى يبــدأ الحــس التجريبــي 

لديــه؛ إذ: »جــرّب ســعيد أن يختفــي عــن أنظــار الدجــاج، ويراقــب المشــهد مــن ثقــب فــي 

جــدار الخــم«)19)) ومــن ثمــة، يتبيــن لســعيد اضطهــاد الديــك للكتكــت واعتــراض طريقــه، 

فــي ركــن الخــم. لــه، ومحاصرتــه  ونقــر الدجاجتيــن 

33 التفاعــل العاطفــي: حينمــا أحــس ســعيد بمعانــاة الكتكــت داخــل الخــم »تدخــل بســرعة .

بكلمــات  وواســاه  ظهــره،  علــى  وربّــت  بحنــان،  الكتكــت  وأمســك  الدجاجتيــن،  وصــد 
وتحملــه  معاناتــه،  الكتكــت  مــع  ســعيد  تقاســم  عــن  الفعــل  هــذا  يكشــف  رحيمــة«)19)). 

عنــه. الكلــي  والدفــاع  عنــه،  ســوء  كل  بــدرء  وأمانــه  سِــلمه  مســؤولية 

البحــث عــن الحلــول: لــم يكتــف الطفــل ســعيد بالتفاعــل العاطفــي مــع الكتكــت بــل ســيعمد .44

إلــى تشــغيل قدراتــه الذكائيــة للبحــث عــن حلــول لضمــان أمنــه؛ ولهــذه الغايــة ســيجهز قفصًــا 

صغيــرًا بأغصــان القصــب ليعيــش فيــه، وزوده بالمــاء وفتــات الخبــز. إلا أن الكتكــت ظــل علــى 

حالــه؛ ممــا أصــاب ســعيدًا بالحيــرة والاســتغراب لجهلــه ســبب مكوثــه علــى هــذه الحــال.

الســؤال والمعرفــة: أمــام هــذا الوضــع المأســاوي لــم يجــد الطفــل ســعيد بــدًا مــن أن يســأل .55

أبــاه ليعــرف كيفيــة معالجــة هــذا المشــكل الــذي يتجــاوز التجربــة الفرديــة إلــى فتــح امتــدادات 

إلــى  الأب  ســيعمد  لذلــك  الأزمــة؛  تدبيــر  فــي  والاجتماعيــة  الوجدانيــة  للمشــاركة  الأســرة  مــع 

توجيــه ابنــه بمــا يجــب أن يتحلــى بــه مــن صفــات أخلاقيــة لكــي ينجــح فــي مســعاه، ويدبــر لــه 

: »إن هــذا النــوع 
ً

معرفيًــا وبالخبــرة كيفيــة معالجــة الوضــع المشــكل، وهــذا مــا أكــده الأب قائــا

مــن الدواجــن يحتــاج يــا ولــدي إلــى مــأكل خــاص، وعنايــة فائقــة. إنــه صنــف ذو بنيــة هشــة، 

وعضــات رقيقــة، وعظــام رخــوة، وإنــه ليــس مــن المســتحيل أن يألــف العيــش مــع الدجــاج 

البلــدي، ولكــن ذلــك يســتلزم تضحيــات كبيــرة، وجهــدًا مضاعفًــا، وصبــرًا عظيمًــا. لهــذا لــك 

أن تختــار يــا ســعيد بيــن عــزل الكتكــت فــي قفصــه الفــردي، وإطعامــه علفًــا خاصًــا، والعنايــة 

)18)) محمد أنقار، كتكت رومي، منشورات صوت الطفل تطوان، 2006، ص 1. 

)19)) نفسه، ص 3. 

)19)) نفسه، ص 3. 
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فــي الخــم المشــترك، علــى أســاس أن تعلمــه  بــه حســبما يربــى الدجــاج الرومــي، وبيــن وضعــه 

تدريجيًــا ألفــة الدجــاج البلــدي ومعيشــته، وتســهر كثيــرًا علــى حراســته«)19)).

الإصــرار: لقــد تحققــت القــدرة المعرفيــة لــدى ســعيد؛ إذ تعــرف علــى ســبب المشــكل وكيفيــة .66

حلــه، لكــن تبقــى طريقــة نفــاذ المعرفــة وتحققهــا أمــام قلــة حيلــة الأب فــي ضمــان علــف خــاص 

بالكتكــت، جــاء علــى لســان الأب: »إنــه يبــاع فــي المدينــة )العلــف(، ولكــن وضعيتنــا الماديــة لا 

تســمح بشــرائه يوميًــا.«)19)). يــؤدي الوضــع المــادي بالطفــل إلــى انتهــاج وســيلتين للحصــول علــى 

علــف الكتكــت: تتجلــى الوســيلة الأولــى فــي اســتعطاف الأب بمســاعدته علــى الحصــول علــى 

العلــف ريثمــا يتدبــر الأمــر. وتتجلــى الوســيلة الثانيــة فــي الأمــل؛ إذ لــم ييــأس ســعيد مــن بقــاء 

الطائــر علــى قيــد الحيــاة.

 نفــاذ المعرفــة: ونقصــد بذلــك تحقــق التجربــة ونجاحهــا؛ إذ تمكــن ســعيد مــن الحصــول علــى 	.7

العلــف بعدمــا اســتعاره والــده مــن أحــد ســكان القريــة، وصــار يرعــى الكتكــت بعنايــة مخصصًــا 

لــه جــل وقتــه حتــى تحســنت صحتــه، واســتطاع العيــش فــي الخــم رفقــة باقــي الدواجــن، وألــف 

بمفــرده،  والمبيــت  الخــاص  العلــف  أكل  عــن  وانقطــع  البلــدي،  الدجــاج  مــأكل  رويــدًا  رويــدًا 

واســتطاع بذلــك ســعيد أن يحقــق حلمــه الــذي يتجلــى فــي خلــق صنــف جديــد مــن الدواجــن، 

وكان لــه ذلــك؛ لأن الكتكــت » كبــر حجمــه، وازداد نشــاطه، ولــم يعــد يختلــف ســلوكه عــن 

ســلوك الدجــاج البلــدي علــى الرغــم مــن لونــه الأبيــض الناصــع«)19)).

88 نشــر المعرفــة: لقــد تمكــن ســعيد مــن تحقيــق حلمــه، واســتطاع أن يكيــف الكتكــت الرومــي .

مع باقي الدواجن والطيور البلدية، ولم يجد أمام هذا النجاح سوى مشاركة التجربة مع أصدقائه؛ 

إذ في خضم لعبه معهم »لم ينسَ أن يحكي لهم بافتخار تجربته مع الكتكت الرومي«)19)).

)19)) نفسه، ص 5. 

)19)) نفسه، ص 6. 

)19)) نفسه، ص 9. 

)19)) نفسه، ص 9. 
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                            عبــر هــذه المســتويات فــي تحمــل المســؤولية )الملاحظــة، والاكتشــاف، والتفاعــل 

المعرفــة،  ونفــاذ  والإصــرار،  والمعرفــة،  والســؤال  الحلــول،  عــن  والبحــث  العاطفــي، 

ويعبــر،  ويحــس،  يفكــر،  أن  يســتطيع  كبيــر،  طفــل  أمــام  أننــا  يتبيــن  المعرفــة(  ونشــر 

ويجــرب، وينتــج، ويبــدع. كلهــا ممارســات تؤكــد أن منــح الطفــل الثقــة هــو ســبب نجاحــه 

فــي تواصلــه مــع محيطــه، وأن تــرك مجــال للحريــة لــه بــأن يحقــق ذاتــه فــي اســتقلال عــن 

الآخريــن ســيكون أكثــر إنتاجيــة ويبتعــد عــن الاتكاليــة والكســل. 

	 ــار إلــى
ّ

 نفســيًا: فــي قصــة »الهاتــف لــه ذراعــان« يتطــرق المبــدع محمــد أنق
ً

الرســم بديــا

ســبب لهــم الخــوف، كمــا هــو 
ُ
قضيــة أخــرى تتعلــق بتخيــل الأطفــال بعــض الظواهــر التــي ت

الشــأن بالنســبة للطفلــة ســعاد التــي كانــت تتصفــح مجلــة »المزمــار« المصــورة وشــاهدت 
ل هــذا الرســم مثيــرًا نفســيًا لتوالــد الاستفســارات 

َّ
رســمًا كاريكاتوريًــا لهاتــف بذراعيــن، فشــك

لــدى الطفلــة، ومحفــزًا ســرديًا علــى توالــي المشــاهد الحواريــة بيــن الأب والطفلــة فــي محاولــة 

إقناعهــا بــأن الرســم ليــس حقيقــة وإنمــا إبــداع أنجــزه فنــان »إنــه ليــس هاتفًــا حقيقيًــا، بــل 
رســم أنجــزه فنــان كمــا تنجزيــن أنــت رســومك«)19)). غيــر أن مخيلــة الطفلــة لــم تقــف عنــد 

شــكل الهاتــف المرئــي بــل اخترقتــه إلــى تخيــل الهاتــف بأســنان »وهــل للهاتــف أســنان يمكنــه 

أن يعضنــي بهــا؟«)19)).

ل تخوف الطفلة سعاد من العض من قبل الهاتف هاجسًا لدى الأب في محاولة معالجة 
ّ
  شك

هذا الوضع النف�سي الذي تتخبط فيه ابنته، فلم يكن أمامه سوى ثلاث طرق للمعالجة:

 

	 المعالجــة بالــكلام: عبــر محاولــة إقنــاع الطفلــة بــأن الهاتــف مجــرد رســم بأقــام، ورد علــى

لســان الأب: »إنــه هاتــف مرســوم بالأقــام الملونــة علــى صفحــة مســطحة؛ لــذا فــا فــم لــه ولا 

أســنان ليعضــك«)19)).

)19)) محمد أنقار: هاتف له ذراعان، منشورات صوت الطفل، تطوان، 2006، ص 1. 

)19)) نفسه، ص 3. 

)19)) نفسه، ص 3. 
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	 المعالجــة بالمماثلــة: وذلــك بتأكيــد أن هــذا الرســم هــو تخيــل مــن قبــل الرســام، وهــو

شــبيه برســم الطفلــة ســعاد وهــي تتخيــل الســمكة بقدميــن، والشــمس والقمــر يبتســمان: »إن 

لــه يديــن وذراعيــن، كان يســتطيع أن يرســم الجهــاز  الرجــل الــذي رســم هــذا الهاتــف وتخيــل 

نفسه ويضع له أسنانًا وعينين وقدمين أيضًا. ألم ترسمي يا سعاد، ذات يوم سمكة بقدمين، 

مــع العلــم أن ســمك البحــر لا أقــدام لــه؟ ألا ترســمين دائمًــا الشــمس والقمــر وهمــا ينظــران 

ويبتســمان، بينمــا شــمس الســماء، وكذلــك قمرهــا، لا عيــن ولا فــم لهمــا«)19)).

	 المعالجة بالرســم: من خلال ترك الطفلة تعيش التجربة، وتتحقق من مدى مطابقة

الرســم للواقــع أو مخالفتــه عبــر طلــب الأب منهــا أن ترســم بنفســها هاتفًــا بيديــن وذراعيــن وفــم 

نهــا مــن أنــه لا خــوف مــن الهاتــف؛ لأنــه مجــرد رســم تخييلــي وليــس حقيقــة بقولهــا  وأســنان، وتبيُّ

بفــرح شــديد: »أنــا لســت خائفــة يــا أبــي مــن الهاتــف الــذي لــه ذراعــان... لســت خائفــة«)20)).

           هكــذا تمثــل قصــة »الهاتــف لــه ذراعــان« لونًــا مــن المعرفــة الواعيــة التــي تصــل الطفــل 

بحياتــه الداخليــة، وتهيــئ لــه فرصــة واضحــة المعالــم للتعــرف الذاتــي علــى مــا يمكــن أن يهــدد 

مشــاعره ويزعــزع اســتقراره النف�ســي، لمجــرد تحــول تصــوّره حــول مــا يــراه؛ لأن مــا قــد يبــدو 

 قــد يبــدو للطفــل حقيقــة، والعكــس صحيــح أيضًــا.
ً

للكبــار تخييــا

	 محمــد المبــدع  يحتفــي  الأرجوحــة«)20))  »حلــم  قصــة  فــي  الطفولــي:  الحلــم  انكســار 

وعــدم  للعــب،  فضــاء  علــى  الحــي  أطفــال  توفــر  عــدم  نتيجــة  الطفولــي  الحلــم  بانكســار  ــار 
ّ

أنق

ممارســة ســعاد الطفلــة لعبــة الأرجوحــة. ال�شــيء الــذي دفعهــا إلــى التفكيــر فــي الســفر مــع ســمية 

ابنــة أخيهــا علــيّ إلــى بروكســيل، نظــرًا لمــا وصفتــه لهــا مــن فضــاءات جمــة، تنعــم بهــا هــي وأطفــال 

الحــي، جــاء علــى لســان ســمية قائلــة: »إن حديقــة الحــي الــذي نســكنه بهــا ســت أرجوحــات، أربــع 

منزلقــات ودوّارتــان، وســالم حديديــة، وملعــب لكــرة القــدم، وآخــر لكــرة الســلة، وســاحة للنــط 

 نفســيًا بــل 
ً

ــف عــدم تحقــق رغبــة الطفلــة ســعاد فــي الأرجوحــة اضمحــلا ِ
ّ
والجــري«)20)). لــم يُخل

حاولــت التخفيــف مــن حــدة أثــره عبــر وســائط متنوعــة، منهــا:

)19)) نفسه، ص 4. 

)20)) نفسه، ص 8. 

)20)) محمد أنقار، حلم الأرجوحة، منشورات صوت الطفل، تطوان، 2006. 

)20)) نفسه، ص 2. 
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أ مشاهدة فضاءات اللعب، والحدائق العمومية الخاصة بالأطفال في المجلات والتلفاز.	.

رؤيــة نفســها فــي -حلــم يقظــة- وهــي تجلــس فــي أرجوحــة ذات مقعــد خشــبي، وترخــي رأســها إلــى 	.ب

الــوراء، وتحلــق فــي الفضــاء، وتهفهــف شــعرها الطويــل.

ج تــه، حينمــا أصبــح التفكيــر فــي أمــر 	. تحويــل الحلــم إلــى هــم جماعــي يمــس أطفــال الحــي برُمَّ

ا بينهــم للبحــث عــن حــل لــه.
ً
الأرجوحــة مشــترك

د اســتبدال حلــم الكبــر بحلــم الأرجوحــة مــا ســيخول للطفلــة ســعاد أن تنطلــق حيــث تشــاء، 	.

وينســيها مــرارة الأرجوحــة التــي لــم تلامســها يومًــا.

     تركز القصة على تيمة »اللعب« في هذه المرحلة العمرية لدى الطفل على اعتبار أن اللعب 

ا بنائيًــا لشــخصيته؛ إذ يســمح لــه بــأن ينظــم العالــم الــذي يحيــط بــه، وينظــم أيضًــا 
ً
يعــد نشــاط

علاقتــه بهــذا المحيــط، بشــكل يســمح للحلــم والتخييــل بــأن يســهما فــي تشــارك الــذات والحقيقــة 

نــا الطفــل مــن معرفــة حقيقــة العالــم الخارجــي بشــكل تدريجــي وليــس بشــكل  ِ
ّ

فــي آن واحــد؛ كــي يمك

صــادم. 

ب مكونات القيم:	.

تعمــل القيــم علــى توجيــه أنشــطة الطفــل وتعكــس علاقتــه بواقعــه؛ لأنهــا »أفــكار 

وأهدافهــم«)20))،  واقعهــم  عــن  بوســاطتها  النــاس  يعبــر  الاجتماعــي،  للوعــي  ظواهــر  أو 

ــار أن تجســد لنــا بعــض مكونــات القيــم 
ّ

محمــد أنق وقــد اســتطاعت قصــص المبــدع 

التــي تؤســس شــخصية الطفــل كــي تخلــق منــه نموذجًــا مضــادًا للســلبية، وتحــول جــل 

طاقاتــه إلــى العطــاء الإيجابــي الــذي يعــود بالنفــع عليــه، وعلــى الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، 

والمحيــط الــذي يشــكل امتــدادًا لســلوكاته وأفعالــه. وإذا أردنــا أن نبــرز مكونــات القيــم 

ــار فســنجملها فــي ثلاثــة مكونــات:
ّ

داخــل المدونــة القصصيــة الطفليــة لمحمــد أنق

11 المكــون المعرفــي: يمثــل القــدرة علــى زيــادة المعلومــات المعرفيــة التــي تبنــي شــخصية الطفــل .

ومقاصــده  اختياراتــه  فــي  وناجحًــا  ومجربًــا،  منتجًــا،  فــردًا  منــه  وتجعــل  وفكريًــا،  ذهنيًــا 

)كتكــت رومــي(، كمــا تشــمل طــرق تصحيــح المعلومــات الســابقة التــي ترســخت فــي ذهنــه 

نتيجــة اســتخدامه الخاطــئ للمخيلــة، ال�شــيء الــذي قــد ينتــج عنــه اضطرابــات نفســية 

)الهاتــف لــه ذراعــان(.

)20)) سمر روحي فيصل، أدب الأطفال وثقافتهم، ص 14. 
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22 والحركيــة . الحســية  الطفــل  مهــارات  تنميــة  علــى  المكــون  هــذا  يعمــل  الســلوكي:  المكــون 

لتبديــد مخاوفــه تجــاه محيطــه، وتحويــل هــذه المخــاوف إلــى ممارســة إبداعيــة )الرســم( 

 للحقيقــة التــي يبحــث عنهــا )الهاتــف لــه ذراعــان(، وزرع مقــوم الثقــة فــي 
ً

بوصفهــا معــادل

 مــن 
ً

النفــس، والاعتــزاز بإنجــازات الــذات، وإتاحــة الفرصــة لحــل المشــكلات الخاصــة بــدل

الاتــكاء علــى حلــول جاهــزة )كتكــت رومــي/ حلــم الأرجوحــة(.

33 المكون الوجداني: يشمل هذا المكون تحرك انفعالات الطفل ومشاعره الداخلية أثناء .

تفاعله مع محيطه، وما يخلفه هذا التفاعل من قيم شــعورية وأخلاقية تجعلانه يقدر 

 لها، بل تبعث فيه الســعادة نتيجة التشــبث بها، وإعلان 
ً

هذه القيم، ويعتز بكونه حامل

الاســتعداد للتمســك بهــا، ونشــرها بيــن أقرانــه )افتخــار ســعيد بتربيتــه الكتكــت، ونجاحــه 

فــي ضمــان الأمــن والاســتقرار لــه، ونشــر ســعادته بالحــدث لأصدقائــه )كتكــت رومــي(/ فــرح 

الطفلــة ســعاد بأملهــا فــي أن تصبــح صبيــة قــادرة علــى تحقيــق آمالهــا )حلــم الأرجوحــة(/ 

واعتزاز ســعاد بقدرتها على اكتشــاف حقيقة الرســم وتحول مخاوفها تجاهه إلى إعجاب 

بــه )الهاتــف لــه ذراعــان(، كمــا يلبــي المكــون الوجدانــي النمــو العاطفــي والإنســاني لــدى 

الطفــل ليتمكــن مــن تشــكيل مواقــف إيجابيــة مــن التجــارب التــي يعيشــها، فتغــرس فيــه 

روح تقبــل الــرأي الآخــر )ســمية وســعاد فــي حلــم الأرجوحــة(، والتعــاون والمشــاركة )حلــم 

الأرجوحــة، وكتكــت رومــي(، ونبــذ الخــوف والاطمئنــان )الهاتــف لــه ذراعــان(.

عبــر تجانــس هــذه المكونــات تخــدم القصــة الطفــل، وتســهم فــي بنــاء شــخصيته، وتوفــر 
فــي تشــكيل الصــور  لــه القــدرة علــى استشــعار صلتــه بالآخريــن، والمحيــط، والحيــاة، وتســاعد 

ــا مــن الخبــرات والتجــارب التــي يقبــل عليهــا، والتــي تصبــح جــزءًا حيويًــا مــن ذاكرتــه 
ً
الذهنيــة انطلاق

الشــخصية. 

.2   البناء الفني والجمالي:

المبنــى  علــى كيفيــة صياغــة  ــار 
ّ

أنق محمــد  عنــد  الطفلــي  القص�صــي  الســرد  تتأســس فنيــة 

يتوســل  ولــم  الخطابيــة،  الصيــغ  تنويعــات  اختلفــت  إذ  الســردية؛  بمدونتــه  الخــاص  الحكائــي 

الخطــاب: فــي  بــل حضــرت صيغتــان  واحــد  بتخطيــب ســردي 

∗ الســرد: يهيمــن الســرد علــى الحــوار فــي القصتيــن: الكتكــت الرومــي وحلــم الأرجوحــة، 	

ونعلــل هــذه الهيمنــة برغبــة الســارد فــي إبــراز مهــارات الطفــل ومــا ينتجــه مــن وقائــع تكشــف 

ينمــو  الــذي  ذكائــك  تطــور  وتبيــن  الصعــاب،  تخطــي  علــى  قدرتــه  وتبــرز  شــخصيته،  عــن 

بتطــور تجاربــه، ومــدى قدرتــه علــى اكتشــاف الحقائــق. كمــا يهــدف الســرد إلــى تجويــد حبكــة 
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القصتيــن، وخلــق الإثــارة والمتعــة نتيجــة قيــام هــذه الحبكــة علــى وحــدة الحــدث وكثافتــه.

∗ العــرض: يهمــن الحــوار علــى الســرد فــي قصــة هاتــف لــه ذراعــان؛ لأننــا أمــام تعــارض بيــن 	

موقفيــن: موقــف أب يعــي أن الرســم مجــرد تخييــل، وطفلــة مفزوعــة مــن رســم تخييلــي تعتبــره 

حقيقــة. وفــي تعــارض الموقفيــن تنــامٍ لأقــوال وحــوارات لتصحيــح المعرفــة لــدى الطفلــة بيــن 

حــدود الواقعــي والتخييلــي مــن جهــة، ومحاولــة إقناعهــا بــأن الرســم مجــرد تخييــل مــن أجــل 

فــي تحبيــك  معالجتهــا مــن التخــوف الــذي أصابهــا مــن جهــة أخــرى، ويســهم العــرض بذلــك 

القصــة مــن خــال خلــق هــذا التجديــل بيــن التخييلــي والواقعــي فــي الإبــداع.

لقــد انعكســت صيغتــا الخطــاب )الســرد، والعــرض( علــى الأســلوب الجمالــي للقصــص 

علــى اعتبــار أن الأســلوب »يوحــي بقيمــة جماليــة، فهــو ليــس علامــة علــى الطبقــة الاجتماعيــة 

الحساســية  هــذه  تظهــر  إذ  أيضًــا«)20))؛  الفنيــة  الحساســية  علــى  بــل  الجنــس فحســب،  أو 

الفنيــة فــي العناصــر الآتيــة:

11 أســلوب الكتابــة: لقــد توزعــت الكتابــة باعتمــاد الصيغتيــن )ســرد/ عــرض( بيــن نمطيــن .

مــن الكتابــة: أولهمــا الكتابــة بالحركــة باعتبارهــا قانــون الحيــاة المطلقــة لــدى الطفــل؛ لأن 

ا مــن 
ً
عالــم الطفولــة هــو عالــم لعــب وبــراءة، وعالــم مــن الحيويــة؛ لذلــك تمثــل الحركــة شــرط

مســتلزمات الطفولــة. وثانيهمــا الكتابــة بالرســم علــى اعتبــار أن الرســم يشــكل الرئــة الثانيــة 

التــي يتنفــس بهــا الطفــل، ويعبــر بهــا عــن أحاسيســه ومشــاعره غيــر رئــة الــكلام.

22 لغــة الخطــاب: لقــد أثــرت الصيغتــان )ســرد/ عــرض( علــى البنيــة الخطابيــة للقصــص؛ .

الخبريــة  الجمــل  بتوظيــف  الحلــم(  أرجوحــة  رومــي/  )كتكــت  الســردية  القصــص  تميــزت  إذ 

القصيــرة؛ لأننــا أمــام تجــارب حياتيــة ومعــارف ذهنيــة تخلــو مــن الصــور المجازيــة وتحيــل علــى 

المرجــع الح�ســي مباشــرة، دون تكلــف أو تصنّــع؛ لأننــا أمــام فئــة عمريــة أقــرب إلــى الواقــع منــه 

إلــى التخييــل الجامــح، كمــا يقــل الإطنــاب والاســتطراد؛ كــي يــؤدي الســرد وظيفتــه التأثيريــة 

الحواريــة  العرضيــة/  القصــص  تبنــى  حيــن  فــي  بملــل.  الطفــل  يحــس  أن  دون  والتشــويقية 

فيهــا الاستفســار، والاســتغراب،  يهميــن  التــي  الجمــل الإنشــائية  لــه ذراعــان( علــى  )الهاتــف 

والتعجــب، وتــدل علــى الانفعــالات التــي تســتوجب خطابًــا حجاجيًــا وإقناعيًــا مــن أجــل أن 

تتحــول هــذه الانفعــالات إلــى أحاســيس تبعــث علــى الألفــة النفســية والأمــن الذهنــي.

)20)) سيت ليرر، أدب الأطفال من إيسوب إلى هاري بوتر. ترجمة ملكة أبيض، وزارة الثقافة، الهيئة المصرية العامة 

السورية للكتاب، دمشق، 2010، ص 336. 
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33 التخييــل: يشــكل التخييــل دورًا كبيــرًا فــي حيــاة الطفــل منــذ ســنواته الأولــى؛ لــذا يــرى .

بعــض الدارســين »أن خيــال الطفــل بيــن الثالثــة والخامســة حــاد مرتبــط ببيئتــه... وتتســع 

خيــالات الأطفــال بيــن السادســة والثامنــة والتاســعة لبعــض الإبــداع والتركيــب الموجــه، ثــم 

لا يلبــث أن يقتــرب مــن الواقــع فــي مرحلــة الثانيــة عشــرة مــن العمــر؛ إذ يســتوعب الطفــل مــا 

ــا مــن هــذا 
ً
قــرأه وشــاهده وســمعه مســتعينًا بخيالــه ليتصــور العالــم الــذي يحبــه«)20)). انطلاق

ــار فــي علاقتهــا بالتخييــل إلــى صنفيــن: الأول يرتبــط 
ّ

القــول يمكــن تصنيــف قصــص محمــد أنق

إلــى ســن الثانيــة عشــرة، وهــي فئــة تكــون مخيلتهــا قريبــة مــن الحقائــق  بفئــة عمريــة تنتمــي 

ا وثيقًا بمحيطها )البيت، 
ً
الواقعية، وتؤمن بالمحسوسات وبالمرجع الواقعي، وترتبط ارتباط

والأســرة، وفضــاءات اللعــب(، وهــذا مــا تمثلــه قصتــا كتكــت رومــي وحلــم الأرجوحــة. ويجســد 

الصنــف الثانــي الــذي تمثلــه قصــة هاتــف لــه ذراعــان الفئــة العمريــة التــي تنتمــي إلــى ســن 

يتــراوح بيــن السادســة والثامنــة؛ إذ تتســع خيــالات الطفــل نحــو الإبــداع وتركيــب المجســمات، 

وتتميــز مخيلتــه بالخــداع الح�ســي؛ إذ قــد تخطــئ حواســه وتقــوده إلــى تكويــن مــدركات بعيــدة 

لــه  الطفــل؛ »لأنــه يشــكل  نمــو  فــي  الخيــال وظيفــة مهمــة  يــؤدي  الواقــع. وبهــذا المنطــق  عــن 

طريقــة لتنظيــم الكثيــر مــن أنشــطته، وأساسًــا لممارســة مهاراتــه الحركيــة، وتنشــيط فعالياتــه 

الأخــرى«)20)).

ار:
ّ

II - تجنيس السرد القص�صي الطفلي عند محمد أنق

ــار الطفليــة؛ إذ يحــق لنــا 
ّ

لا يمكــن الحديــث عــن واقعيــة واحــدة فــي قصــص محمــد أنق

بــه أو يفكــر  أن نميــز بيــن واقعيتيــن: واقعيــة تفصــل ذات الطفــل عــن الموضــوع الــذي يحيــط 

فيــه، وتخلــق بينهمــا مســافة تســمح لهــذا الطفــل بــأن يفكــر، ويلاحــظ، ويجــرب، ويســتنتج، ويقيــم 

هــذه  تختلــف  لا  وبهــذا  فيــه،   
ً

فاعــا يكــون  أن  ويحــاول  المــدرك،  الموضــوع  وبيــن  بينــه  علاقــات 

الواقعيــة لــدى الطفــل عــن واقعيــة الكبــار، وتجســد هــذه الواقعيــة قصــص كتكــت رومــي وحلــم 

الأرجوحــة بامتيــاز. فــي حيــن أن الواقعيــة فــي قصــة هاتــف لــه ذراعــان تختلــف عــن الواقعيــة 

الأولــى؛ لأن تمركــز الطفــل حــول ذاتــه يمنعــه مــن الفصــل بيــن ذاتــه والموضوعــات المحيطــة بــه، 

كمــا أنــه ينحــاز إلــى »تجســيد أفــكاره الداخليــة وصبهــا فــي كل مــا يحيــط بــه فــي الخــارج. وهكــذا فــإن 

أحــام الطفــل لا تختلــف عــن حقائــق العالــم الخارجــي، ومــا يتصــوره الصغيــر ويتمنــاه لا يتميــز 

)20)) يوسف حسن نوفل، القصة وثقافة الطفل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999، ص 24. 

)20)) هادي نعمان الهيتي، ثقافة الأطفال، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، مارس، العدد 

123، 1988، ص 77. 
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عمــا يدركــه ويــراه، بــل إنــه يــرى فــي الخــارج ويحــس بتلــك الأحــام التــي تــراوده فــي الداخــل«)20)).

ــار إلــى القصــص الواقعــي، لنــا أن نســمه 
ّ

إضافــة إلــى انتســاب قصــص المبــدع محمــد أنق

بــه  ونقصــد  القص�صــي،  اللغــوي  الخطــاب  يصاحــب  الــذي  بالوســيط  ترتبــط  أخــرى  بســمة 

»وســيط الصــورة«؛ لذلــك ســننعت هــذا الإبــداع بكونــه قصصًــا واقعيــة مصــورة، ويحــق لنــا أن 

نتســاءل لمــاذا عمــد المبــدع إلــى اســتخدام الصــور فــي قصصــه؟ ومــا طبيعــة هــذه الصــور؟

يمثــل القصــص المصــور: »قصــة عاديــة مــع صــور تمثــل جميــع حوادثهــا، بحيــث يســتطيع 

الطفــل أن يفهــم طبيعــة القصــة وأهدافهــا مــن خــال النظــر إلــى الصــور، وتعتمــد هــذه القصــص 

المصــورة اعتمــادًا كليًــا علــى الصــور والرســومات، فتوضــع الصــورة فــي جهــة وتوضــع الكلمــة أو 

الجملــة مقابــل الصــورة أو تحتهــا«)20)). لذلــك قــد نميــز فــي تجلــي الصــور داخــل القصــص العربــي 

عمومًــا، والمغربــي بصفــة خاصــة بيــن الصــور الفوتوغرافيــة، والرســوم اليدويــة التــي يعدهــا فنــان 

ــار يرســمها زكريــاء حمــودان، باســتعمال الرســم 
ّ

مــا. ومعظــم صــور قصــص المبــدع محمــد أنق

بالخطوط اللاين )line( وليس الرســم بالتظليل عبر الفرشــاة الهالفتون )Tone Half(، ويهدف 

مــن وراء ذلــك إلــى تمثيــل الحــدث والمحكــي بطريقــة مبســطة للطفــل، تجعــل الصــورة لا تخبــر 

العيــن والــذكاء فقــط، وإنمــا تمــس الإحســاس والتخييــل، فيصبــح بذلــك النــص الســردي يتكلــم 

والصــورة المرســومة تحكــي.

ــار لمــا تمنحــه 
ّ

ا النــص الســردي فــي قصــص الطفــل لــدى المبــدع محمــد أنق
ً
جــاوِر الصــورة إذ

ُ
ت

مــن إمكانيــة إيضــاح المعانــي وإبرازهــا، كمــا تشــكل حافــزًا لإثــارة انتبــاه الطفــل، وتنشــيط مخيلتــه 

مــن خــال مــا تضفيــه مــن عناصــر التشــويق والجاذبيــة. الأمــر الــذي يخــول لــه اســتقبال مضاميــن 

القصــص بتفاعــل وانفعــال شــديدين. كمــا تــؤدي الرســومات وظائــف أخــرى، يمكــن أن نجملهــا 

فيمــا يلــي: 

	.تنمية دقة الملاحظة لدى الطفل فتجعله يفكر بالصورة

	 .تمثيل الموقف التعليمي أو العلمي الذي نريد تبسيطه للطفل

	.جذب الطفل والحرص على أمنه الفكري والنف�سي

)20))  محمد السيد حلاوة، الأدب القصصي للطفل )منظور اجتماعي نفسي(، سلسلة الرعاية الثقافية للطفل، مؤسسة 

حورس الدولية، الإسكندرية، 2000، ص 30.

)20)) عبد الفتاح أبو معال، أدب الأطفال، دراسة وتطبيق، دار الشروق، عمان، الأردن، ط 2، 1988، ص 36. 
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	.إسعاد الطفل وتنشيط حواسه عبر تجانس عناصر الصورة وألوانها

	.نقل رؤية واضحة ومحسوسة للحقيقة

	 ،بيســر المضاميــن  يتمثــل  الطفــل  تجعــل  التــي  المحكــي،  علــى  الواقعيــة  إضفــاء 

الحكائيــة. الشــخصيات  ومواقــف  أدوار  باقتحامــه  كلــي  بشــكل  الاندمــاج  ويســتطيع 

	.الارتقاء بالطفل إلى معارج الفكر والتخييل

للســرد  يقــدم نموذجًــا  الثلاثــة أن  الطفليــة  مــن خــال قصصــه  ــار 
ّ

أنق محمــد  اســتطاع 

والأدبيــة،  والاجتماعيــة،  الثقافيــة،  ســياقاته  عــن  يخــرج  لا  الــذي  المغربــي  الطفلــي  القص�صــي 

والتربويــة التــي تنســجم ووضعياتــه النفســية وحاجياتــه الذهنيــة والعاطفيــة مســتخدمًا أســاليب 

فنيــة وخصائــص جماليــة تراعــي الفئــة العمريــة التــي اختارهــا، ويكــون بذلــك وفيًــا لمــا صــرح بــه فــي 

كتابــه النقــدي حــول قصــص الأطفــال، بضــرورة وضــوح الرؤيــة لــدى المبــدع وهــو يُقبــل علــى الكتابــة 

للطفل، ويبرز ذلك في »أن أفضل سبيل لمعرفة حقيقة الطفل هو الذي يتجه أساسًا إلى ضبط ما 

هــو جوهــري فــي تكوينــه، وإلــى التقليــل مــن أهميــة الســمات الفيزيولوجيــة والظاهريــة، وقــد اســتلزمت 

المناســبة  والقصــص  الأطفــال  عنــد  النمــو  خصائــص  علــى  الضــوء  مــن  مزيــد  إلقــاء  المعرفــة  تلــك 

لمختلــف أعمارهــم حتــى تكــون صــورة المصطلــح قــد اتضحــت درجــة كافيــة لتتبــع الظاهــرة«)20)).    

)20)) محمد أنقّار، قصص الأطفال بالمغرب، ص 307. 
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خاتمة
ــه للطفــل بالتــراث  عبــر تحديــد مســير الكتابــة الطفليــة تاريخيًــا، ورصــد علاقــة الســرد الموجَّ

القديــم، وإبــراز واقــع الكتابــة الطفليــة، وربطهــا بالتربيــة الإبداعيــة، لنــا أن نبيــن أن الســرد 

ــه للطفــل نمــط مــن الكتابــة: الموجَّ

• له خصوصيته البنيوية المحددة لهويته.	

•  له وسائطه الخاصة به.	

• ل نتيجة تأثره بالتراث السردي، وبالنصوص المترجمة إلى اللغة العربية.	
َّ
ك

َ
ش

َ
ت

• لــدى 	 النف�ســي  الاتــزان  لضمــان  وســيلة  الإبداعيــة  بالتربيــة  علاقتــه  ــل  ِ
ّ
مث

ُ
ت

الطفــل، وتجعلــه أكثــر قــدرة علــى الانســجام مــع متغيــرات واقعــه، وأكثــر قــدرة 

واللغويــة. والتخييليــة،  الذهنيــة،  تنميــة مهاراتــه  علــى 

• ومســتجداتها 	 التكنولوجيــة،  متغيراتهــا  بمختلــف  الغــد  لحيــاة  الطفــل  يُعِــد 

والعلميــة. المعرفيــة 

ــه للطفــل حقــق مقاصــد معرفيــة وقيميــة واقتصاديــة لنــا  كمــا بينــا أن الســرد الإيكولوجــي الموجَّ

أن نبرزهــا مــن خــال العناصــر الآتيــة:

	.إحياء تقاليد وثقافات تخدم المجال البيئي، وتكرس فلسفة الأخلاق البيئية

	 إثبــات أن ثمــة مصلحــة مشــتركة فــي البقــاء تتطلــب تضافــر المنظــورات الفكريــة فــي إطــار
بنــاء نظــرة جديــدة للعالــم تقــوم علــى تفاعــل جميــع مكونــات المحيــط الحيــوي، دون 

هيمنــة المركزيــة البشــرية.

	 ،البشــري وغيــر  البشــري  الجنــس  تخــص  مصيــر  أزمــة  هــي  البيئيــة  الكارثــة  أن  تأكيــد 

بلــد. أو  أو شــعب،  فئــة،  وليســت حكــرًا علــى 

	 بمــا يخــدم فــي اســتخدام التكنولوجيــا والتطــور التقنــي  إبــراز أهميــة المعرفــة والعلــم 

الحيــوي برمتــه. بالنفــع علــى المحيــط  الإنســان، ويعــود 

	 حمايــة أجــل  مــن  والحكوميــة  والمؤسســاتية،  الفرديــة،  الجهــود  تضافــر  إلــى  الدعــوة 

والمجتمعــي. الفــردي  الوعييــن  صــاح  مــن  البيئــة  صــاح  بــأن  والإقــرار  البيئــة، 
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مع إشادتنا بالأهداف التي يسعى الخيال العلمي إلى تحقيقها، والتي تتمثل في:

	 البشــرية المشــكلات  لحــل  الاقتراحــات  بعــض  علــى  الطفــل  تعــرُّف  فــي  الإســهام 

مُرضيــة. غيــر   
ً

حلــول لهــا  يقــدم  أو  لهــا،  حلــول  تقديــم  عــن  الواقــع  يعجــز  التــي  المختلفــة 

	 مــن البشــرية، والقضــاء علــى أســباب تعاســتها   تقديــم صــورة مشــرفة لمســتقبل 

وبغضــاء. وحــروب،  أمــراض، 

	 ،ومثيــر وممتــع،  مشــوق،  بأســلوب  العلميــة  والمفاهيــم  الحقائــق  النــشء  تلقيــن 

الدراســية. الكتــب  فــي  مــرر 
ُ
ت التــي  المعلومــات  جفــاء  عــن  بعيــدًا 

	 إثــارة مخيلــة الأطفــال، وتنميــة قدراتــه، وتوجيههــا صــوب البحــث العلمــي، وصياغــة 

للمشــكلة  حلــول  عــدة  وتخيــل  صحتهــا،  واختبــار  الأفــكار،  وتنظيــم  الفرضيــات، 

الواحــدة.

	 حــث الطفــل علــى التأمــل والتفكيــر بجديــة؛ للإســهام فــي خلــق مبــادرات خاصــة 

 أفضــل.
ً

تغيــر مــن واقعــه، وتجعلــه يستشــرف مســتقبل

	 .إدراك الطفل إمكاناته بوصفه إنسانًا يستطيع أن يتخيل، ويحلم، وينتج

ز بمقترحات من شــأنها أن تطور الكتابة  عزَّ
ُ
ســية ت سَّ

َ
تفرض علينا هذه الدراســة وقفة نقدية مُؤ

الطفليــة، كــي تصبــح صناعــة تضاهــي الصناعــة الســينمائية والصناعــة الإشــهارية، ولا يمكــن 

أن يتســنى ذلــك إلا بتضافــر الجهــود بيــن الفكــر الإبداعــي الخــاق والفكــر العلمــي المتجــدد. ولــن 

الفكريــة، وتصوراتــه  الطفــل، لمعرفــة احتياجاتــه  الطفــل وعبــر  فــي  التفكيــر  إلا عبــر  ذلــك  يتــم 

التخييليــة مــن جهــة، وعبــر مــد الجســور بيــن قنــوات صــارت ضروريــة فــي الألفيــة الثالثــة مــن جهــة 

أخــرى، ويتعلــق الأمــر بالمبــدع، والطفــل، والإعــام، والأســرة، ووزارة التعليــم، ووزارة الثقافــة.

تدعونــا الكتابــة الطفليــة أيضًــا إلــى المشــاركة فــي التفكيــر فــي حلــول مــن أجــل تخليــق الحيــاة 

الإبداعيــة الموجهــة للطفــل، ولــن يتأتــى ذلــك بحســب منظورنــا إلا عبــر بعــض المقترحــات 

التصوريــة التــي وجــب العمــل بهــا، مــن بينهــا:

11 فــي ( الطفــل  يحتاجــه  مــا  وبيــن  التــراث،  مــن  المبــدع  يســتمدها  التــي  الثقافــة  بيــن  تــوازن  إقامــة 
المســتقبل، ولــن يتــم ذلــك إلا عبــر »تبنــي برنامــج إســتراتيجي يتحقــق مــن خلالــه الربــط بيــن هــذا 

وفنــي«)21)). وقيمــي،  وســلوكي،  تربــوي،  بعــد  فــي  الإســامية،  والثقافــة  للطفــل(  الموجــه  )الأدب  الفــن 

)21))  مبارك سالم أحمد، أدب الطفل المسلم، خصوصية التخطيط والإبداع، روافد، دائرة الثقافة الشارقة، العدد 76، يناير 
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22 المتغيــرات ( فــي ظــل  الســريع  ثقافتــه  العربــي، وتحــول  الطفــل  نمــو عقــل  مراعــاة تطــور 

الجديــدة عبــر الانفتــاح علــى الوســائط المتعــددة بمــا يوافــق الفئــات العمريــة، وعبــر 

درايــة الأديــب بــكل وســيط درايــة تامــة، حتــى يتمكــن مــن إنتــاج كتابــة طفليــة متقنــة 

أيضًــا  الوســيط  طبيعــة  وتراعــي  وســرديًا(،  )قوليًــا  الأدبــي  النــوع  خصوصيــة  تراعــي 

الرقمــي(. أو  المكتــوب،  أو  الشــفهي،  )الوســيط 

33 يتــم ( إذ  العربــي،  الطفــل  إبداعيــة رقميــة تخــص  أجــل خلــق صناعــة  مــن  الجهــود  تضافــر 

التعــاون بيــن المبــدع وعالــم النفــس والرســام مــن جهــة، وبيــن الأدبــاء ومهند�ســي التقنيــات 

الحديثــة مــن جهــة أخــرى، ولنــا أن نستشــهد فــي هــذا الصــدد بالتعــاون الــذي تــم بيــن »دافيــد 

بولتــر أســتاذ الكلاســيكيات، وجــون ســميت الأســتاذ فــي علــوم الكمبيوتــر، وميشــيل جويــس 

 ،)story space( أبــرز كتــاب القــص الشــعبي، الذيــن تعاونــوا فــي تصميــم برنامــج يطلــق عليــه

وهــو برنامــج يســاعد كتــاب القصــة فــي تطويــر عملهــم«)21)).

44 ببرامــج ( الاســتعانة  يمكــن  إذ  الأطفــال،  قبــل  مــن  الإنترنــت  اســتخدام  علــى  الأســرة  رقابــة 

المراقبــة التــي تقطــع الاتصــال بيــن الطفــل والموقــع، عنــد إدخالــه إحــدى الكلمــات الممنوعــة 

تــؤدي  التــي  المفاتيــح  الكلمــات  تــم تحديدهــا ســلفًا، »ويمكــن للأهــل هنــا أن يحــددوا  التــي 

إلــى المواقــع غيــر المرغــوب فيهــا، ويتكفــل عندهــا البرنامــج بمراقبــة اســتخدام الأولاد شــبكة 

الإنترنــت«)21)).

55 عيــد الاعتبــار لفعــل القــراءة لمــا لــه مــن دور كبيــر فــي النمــاء الذهنــي (
ُ
خلــق مجتمعــات قرائيــة ت

للطفــل بمــا يســمح لــه مــن إنتــاج فكــر نقــدي يعبــر مــن خلالــه عــن مواقفــه تجــاه المؤسســات، 

والحيــاة، والمحيــط البيئــي.

66 فــي تعزيــز ( تــؤدي وظيفتهــا  لكــي  النــوادي داخــل المؤسســات التعليميــة والجامعــات  تفعيــل 

التربيــة الإبداعيــة لــدى الناشــئة، التــي تشــمل كل الأشــكال التعبيريــة الأدبيــة، والتشــكيلية، 

والإعلاميــة، والموســيقية.

2014، ص 128.

)21))  عبد الفتاح أحمد، الأدب والتقنية، النقد الأدبي على مشارف القرن الواحد والعشرين، أعمال المؤتمر الدولي الثاني 

للنقد الأدبي، القاهرة، نوفمبر، 2000، ص 388.

)21))   شبلول أحمد فضل، أدباء الإنترنيت وأدباء المستقبل، دار الوفاء، الإسكندرية، ط 2، 1999، ص 100.
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العامــة  الثقافــة  عــن  للطفــل  الموجّــه  الإبــداع  يخــرج  لــن  الحلــول،  هــذه  عبـــر 

للفكــر العربــي الطفولــي، ثقافــة تشــمل العلــم والمعرفــة والقيــم، وتتضمــن الثوابــت العقائديــة 

والدينيــة، وتمتثــل للعــادات والتقاليــد العربيــة العريقــة، وتنفتــح علــى الفنــون الأدبيــة المختلفــة 

تشــكيل، وموســيقى، ومســرح، وســينما، وفنــون شــعبية. مــن 
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افيا بيبليوغر
- المصادر

1-الكتب:

	 أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، نصائــح الصغــار والبوالــغ الكبــار، مؤسســة

الإمــام زيــد بــن علــي، صنعــاء، اليمــن، )ب، ت(.

	.1990 ،ابن ظفر المكي الصقلي، أنباء نجباء الأبناء، دار الآفاق الجديدة، بيروت

	 محمــد بــن محمــود الأسروشــني الحنفــي، جامــع أحــكام الصغــار، تحقيــق أبــي مصعــب

البــدري، محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، دار الفضيلــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط 1، 1994.

	 عبــد الله ابــن أبــي الدنيــا، كتــاب العيــال، تحقيــق نجــم عبــد الرحمــن خلــف، دار ابــن

.1990  ،1 الســعودية، ط  العربيــة  المملكــة  الدمــام،  القيــم، 

2-المدونة السردية:

-	 بالعربية:

	 ســامي محمــود طــه، البــذور العجيبــة )قصــة(، ســالم وبــاد العباقــرة، منشــورات اتحــاد

كتــاب العــرب، دمشــق، ط 1، 1999.

	 ،قصــة(، اختفــاء اللاعــب الصغيــر مهــران( المــزارع والحاســوب  ســامي محمــود طــه، 

.2002  ،1 منشــورات اتحــاد كتــاب العــرب، دمشــق، ط 

	 ،ســامي محمــود طــه، لمســة حنــان )قصــة(، ســالم وبــاد العباقــرة، اتحــاد كتــاب العــرب

دمشــق، ط 1، 1999.

	 ،المعرفــة دار  وليلــى،  الصغيــرة، مجموعــة قصــص ســامي  الفنانــة  بنجلــون،  العربــي 

.2009  ،1 الربــاط، ط 

	 العربــي بنجلــون، ذات الســاق الطويلــة )قصــة(، مــن كتــاب قراءتــي فــي المجــال، أعتنــي

بالشــجر وأحمــي البيئــة، دار الثقافــة للنشــر، الــدار البيضــاء، ط 1، 2005.
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	 ،للتعليــم والثقافــة الســندباد البحــري )قصــة(، مؤسســة هنــداوي  كامــل الكيلانــي، 

  .2012  ،1 القاهــرة، ط 

	 ،محمد أنقار، الكتكت الرومي، منشورات صوت الطفل، سلسلة الحمامة البيضاء

تطوان، )د، ط(، 2006.

	 الحمامــة سلســلة  الطفــل،  صــوت  منشــورات  ذراعــان،  لــه  الهاتــف  أنقــار،  محمــد 

.2006 ط(،  )د،  البيضــاء، 

	 ،محمــد أنقــار، حلــم الأرجوحــة، منشــورات صــوت الطفــل، سلســلة الحمامــة البيضــاء

تطــوان، )د، ط(، 2006. 

	 كتــاب اتحــاد  منشــورات  )قصــص(،  الرُّضــوان  كوكــب  علــى  رضــوان،  شــحود  هيثــم 

.2012 دمشــق،  العــرب، 

	.2013 ،1 يعقوب الشاروني، معجزة في الصحراء )رواية(، دار نهضة مصر، ط
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-	 بالفرنسية:

J. K. Rowling, Harry Potter à l›école des sorciers, Traduit : Jean-François Ménard, Paris, 
1998.

Robert Louis Stevenson, L›Île au trésor, Traduit : André Laurie, éditions Hetzel, Paris, 1885.

المراجع:

أ الكتب بالعربية:	.

-  إبراهيــم عطــا، عوامــل التشــويق فــي القصــة القصيــرة لطفــل المدرســة الابتدائيــة، 11

مكتبــة النهضــة المصريــة القاهــرة، ط 1، 1994. 

العربيــة 22 الشــركة  تراثيــة،  رؤى  ومفاهيمــه،  أصولــه  الطفولــة،  أدب  زلــط،  أحمــد   -

  .1997  ،4 ط  القاهــرة،  والتوزيــع،  للنشــر 

-  أحمد نجيب، أدب الأطفال، علم وفن، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1، 33.1991

-   إســماعيل عبــد الفتــاح، أدب الأطفــال فــي العالــم المعاصــر، رؤيــة نقديــة تحليليــة، 44

مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب، ط 1، 2000.

-  إيمانويــل كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ترجمــة عبــد الغفــار مــكاوي، منشــورات 55

الجمــل، القاهــرة، )د، ت(.

-  إيمانويــل كانــط، تأمــات فــي التربيــة، ضمــن ثلاثــة نصــوص، تعريــب وتعليــق محمــد بــن 66

جماعــة، دار محمــد علــي الحامــي، تونــس، ط 1، 2005.

ا عن الأمان المفقود، ترجمة علا عادل، 77
ً
-  أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي، بحث

هند إبراهيم، بسنت حسن، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط 1، 2013.

النف�ســي 88 التكويــن  فــي  الشــعبي وأثــره  الفــن  بحــث حــول  إبراهيــم محمــد،  بعلوشــة    -
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)د.ت(. مصــر،  العامــة،  المصريــة  الهيئــة  للطفــل، 

البيئــة والمجتمــع، مقدمــة نقديــة، ترجمــة 99 أمــور،  بــول روبــس، جــون هينتــر، ســارة    -

.2017  ،1 ط  القاهــرة،  للترجمــة،  القومــي  المركــز  منشــورات  مفتــاح،  خالــد 

-  جــان غاتينيــو، أدب الخيــال العلمــي، ترجمــة ميشــيل خــوري، طــاس دار، دمشــق، 101

.1990  ،1 ط 

-   حســن شــحاتة ، أدب الطفــل العربــي دراســات وبحــوث، الــدار المصريــة اللبنانيــة، 111

.1991 القاهــرة، 

-  حنان عبد الحميد، أدب الأطفال، دار الفكر، الأردن، ط 4، 121.1999

-  رولان بــارت، أســطوريّات، ترجمــة توفيــق قريــرة، مراجعــة ناجــي العونلــي، منشــورات 131

 .2018 دار الجمــل، بيــروت، 

-  زكريــا طاحــون، إدارة البيئــة، نحــو الإنتــاج الأنظــف، مطبعــة بعابديــن، مصــر، ط 1، 141

.2005

-  ســعاد مســكين، القصــة القصيــرة جــدًا بالمغــرب، تصــورات ومقاربــات، دار التنوخــي، 151

الربــاط، ط 1، 2011.

-   ســعاد مســكين، خزانــة شــهرزاد، الأنــواع الســردية فــي ألــف ليلــة وليلــة، دار رؤيــة، 161

القاهــرة، ط 1، 2012

-  سعاد مسكين، معجم السرديات، دار الحوار، سوريا، ط 1، 171.2019

-  ســمر روحــي فيصــل، أدب الأطفــال وثقافتهــم، قــراءة نقديــة، منشــورات اتحــاد كتــاب 181

العــرب، ط 1، 1998.

وزارة 191 منشــورات  مهــا عرنــوق،  ترجمــة  الطفلــي،  الأدب  ميرايــل، مشــكلات  -  سيســيليا 

.1997 دمشــق،  الثقافــة، 

-  شــبلول أحمــد فضــل، أدبــاء الإنترنــت أدبــاء المســتقبل، دار الوفــاء، الإســكندرية، ط 202

.1999 ،2

-  عبد الحميد العناني حنان، أدب الأطفال، دار الفكر، الأردن، ط 4، 212.1999
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-  عبــد الرحمــن عبــد الهاشــمي وآخــرون، أدب الأطفــال، فلســفته، أنواعــه، تدريســه، 222
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